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 تقديم

 مروان البواب           

 عضو مجمع اللغة العربية بدمشق

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ن لا نخبيَِّ بعده.  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مخ

اللغة  صدرها مجمع  الكتب التي ي   حلقةٌ جديدةٌ في سلسلةِ  وبعد، فهذا الكتاب  

خ  هِ العربية بدمشق عن أعلامِ  روا ذخ ، ونخ والمعرفة العلم علخ امشلوا الراحلين الذين حمخ

فوق ما  ذلكفي سبيل لوا ذخ وبخ  ،هالدفاع عنللنهوض باللغة العربية واهم هم وأقلامخ ألسنتخ 

 ونفوسٍ راضية.وعزائمخ ماضيةٍ  طيقون، بهممٍ عاليةٍ ي  

نا في هذا الكتاب هو الأستاذ أديب التقي رحمه الله لخم   . تعالى وعخ

ى من اسمِ  وإذا كان لكلِّ  نا نصيب، فإن  هِ مسمًّ لخمخ ؛ الأوفى النصيبخ من ذلك  حازخ عخ

ه على رفيع أدبه وعلوِّ بيانهشاعر،  هو أديبٌ ف ،«أديب» هِ اسمِ  أما من جهةِ ف  ،تدل  آثار 

نمِ   ،هو تقيٌّ صابرف ،«التقيّ » هِ لقبِ  من جهةِ أما و ه  تخ  .تقواهو إخلاصهعلى حيات 

، الحميدةةِ الخخلَّ لهذه  - المهندس محمد باسم صندوق -الكتاب هذا وقد تنبَّه مؤلِّف 

نوْنخ فصولخ الكتاب بالإشارة إلى لخمِ فخعخ « التقيّ » :بعنوان ففصلٌ ؛ «التقيّ »بـ   هذا العخ

، و ا، و« التقيّ » :آخر  معلِّماا ا، و« التقيّ » :ثالثٌ شاعرا  :خامسٌ و ،«التقيّ »وطنية  :رابعٌ ناثرا

 ...، وهكذا «التقيّ »قيم 
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ا فقد توفي رحمه الله عن  -قصيرةا نسبيًّا « التقيّ »قد كانت حياة  ل  -خمسين عاما

 ،العلماءوهكذا . العطاء، مفعمةا بالهمة والنشاطالبذل وها كانت غنيةا بصخ ولكنها على قِ 

يخواتِِم، بعدد سِ ون قاس  لا ي    بَّ ولا بعددِ أبيات دواوينهم، فر  ، مصنَّفاتِمبعدد  ولانيِِّ حخ

وإنما  .القصائدخ الطوال ، وبيتٍ من الشعر فاقخ  الكبارفاتِ صنَّ الم قخ بخ سخ  مؤلَّفٍ صغير

ْ بآثارهم الباقية التي تَلِّد ذكراهم، لا  العلماءيقاس  ْ ، ولا ل الدهورطاو  تخ  اهق  لِ ي   اهم  رِ ي 

هاالأيام  رِّ ، بل تبقى حيةا متجددةا على مخ تراخي العصور ، واختلاف الأزمان وكرِّ

 .في حياتِمنهم عبها زوا يَّ كما تخ  ،ن الناس بعد مماتِمعبها  نزويتميَّ ، هابِ ل  قخ وتخ 

ا توفي عن  - رحمه الله -الإمام النووي هذا ف أربع وأربعين سنة، غير أنه خلَّف آثارا

المراجع التي لا  أهممن  -قرونٍ على وفاته  بعد انقضاء أكثرخ من سبعةِ  -لا تزال  ،باقيةا 

لْهخ  والمعلِّمون عنها العلماء  ستغني يخ   . ينموالمتعلِّ  الطلابخ  بخ

م في وهذا  ا، لكنه قدَّ العالـِم  النرويجي  )نيِلْز آبلِ(، توفي عن سبعةٍ وعشرين عاما

ت اسمخ  لها، لها، وإبداعاتٍ لا مثيلخ  الرياضيات إسهاماتٍ لا نظيرخ  ه. ه  خلَّدخ  وأدامت ذِكرخ

حْت  أستقصي  التمثيل يغني  ، ولكنَّ الحديثبنا لطال  يْن مخ لخ العخ  هذين نظائرخ ولو ر 

  .ن الكثيرم أبلغ  وربَّ قليلٍ  ،عن التفصيل

*          *         * 

ذ كانت سِن ه  أربعخ سنواتٍ بحفظ القرآن نبدأ مو .من أبوين صالحين« التقيّ »لد و  

من  انشد أبياتا وي  آياتٍ من الذكر الحكيم الكريم، وكان وهو دون السابعة من عمره يتلو 

 مماو . نفوسهممحبَّباا إلى بذلك فكان، في مجالسهم أصحاب أبيهأمام الشريف الرضيِّ عر شِ 
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 .أسبغها الله عليهخِلْقةٍ  ال  وجخ  ،نجابةٌ باديةٌ عليه ه،فيحبًّا  همزادخ 

يْن جليلين رخ « لتقيّ ل»يَّض الله وقخ  هما:  ؛تربيةا وتعليماا في طفولته وفتوته ياه عخ سيدخ

 تنشئتهفي  البالغ   كان لهما الأثر  ن االلذ ،العلامة محسن الأمين، والشريف صالح المرتضى

فخ عما يتلهى به أترابهةلحالنشأة الصا زخ لعِخ بالعلم، وعخ  .، فتعلَّق قلبه بالمساجد، ووخ

، وأعدَّ رسالةخ من الجامعة السورية بدمشق الحقوق شهادةخ  1930سنةخ « التقي  »نالخ 

 غير أن، 1945في نيسان  ، عاجلته المنيةتهاناقشأ للسفر إلى القاهرة لم، فلما تِيَّ الدكتوراه

 تغمده الله برحمته. ،رسالته ط بعت بعد وفاته

في وكان  مثالخ الأستاذِ الناصح والمربي المرشد.كان ف، بالتدريس« التقي  »اشتغلخ 

 ذْ ي  أثناء تدريسه 
ر بذورخ الوطنية طلابه روحخ ي في نفوس كِ بْذ  ذلك  فأحدث، العروبة ويخ

ى كبيرا  قوا نهإحتى في نفوسهم،  اصدا  إدارةِ  في بهو كانت معلقةا التي غورو  صورةخ م مزَّ

ا لهاكان ( التي البحصة) مدرسةِ  التدريس ي عن حِّ ون   ، فأثار ذلك حفيظة أولي الأمر،مديرا

س، فيها ا لها.  فدرَّ ه  ثم في الثانوية المحسنية، وصار مديرا ه  إلى الهجرة  اضْطخرَّ ه  ونضال  كفاح 

س في مدارسخ ف ،إلى الأردن  .ثلاث سنواتفي السلط  أهليةٍ  درَّ

ه  سنة  بخعخ ، إضافةا إلى ه1350نخظخمخ رحمه الله الشعر حتى اجتمع من شعره ديوانٌ طخ

ها في جلة ها في المجلات، وبعضها الآخر بقي  قصائدخ عديدةٍ نخظخمخ مناسبات، ن شِرخ بعض 

رخ النور.  في ديوانٍ مخطوطٍ لم يخ

والفيزياء  اوالجغرافي كالتاريخ علومٍ مختلفةفي  أكثرخ من عشرين كتاباا« التقي  »ألَّف 

وكتبخ عشراتِ المقالات في ومناهج التربية والتعليم والنقد.  والرياضيات وسِيرخ الأعلام 
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 معظم الصحف والمجلات التي كانت تخصدر في ذلك الوقت.

يه جِ الوخ »ترجم رواية ؛ فالتركيّة والفارسيّة والفرنسيّة اللغةخ يتقن « التقي  »وكان 

إضافةا إلى ترجاتٍ ، عن الفارسية «رباعيات الخيام» ، ولموليير عن الفرنسية« المتحضّ 

 أخرى نشرها في المجلات.

ا عاملاا في المجمع العلمي العربي بدمشق «التقي  »خب انت   ، غير أن هذه عضوا

ه الأستاذ  سنتينالعضوية لم تدم أكثرخ من  فخ لخ . وقد جرت العادة الدكتور حسني سبح ، فخخ

فكان مما قاله الدكتور ه، فِ لخ في المجمع أن يتحدث العضو  الجديد في حفل استقباله عن سخ 

 : «التقيّ »سبح في كلمته عن الأستاذ 

الصداقة. ومعرفتي به وإن لم تكن  كان ممن تربطني به صلة   -رحمه الله  -وسلفي "

وقضيت  ،رافقته في رحلة مهرجان المعري تيح لي أنْ قديمة العهد راسخة، فقد أ  

 سفر عن أخلاق الرجال، فسبرت  ي   -كما قيل  -والسفر  .بصحبته الساعات الطوال

 سٍ فْ ونخ  رضيةٍ  وأخلاقٍ  من سجايا طيبةٍ  -رحمه الله  -على ما تحلىَّ به  واطَّلعت   هِ نفسِ  غورخ 

ة، في جانبِ تفكيٍر صحيحٍ وثقافةٍ عالية، وأدبٍ جمٍّ وشعرٍ رقيق، ناهيك عن وطنيةٍ أبيَّ 

يَِّةٍ لاهبة  ."صحيحةٍ وحمخ

ا تقيًّا، فصيحخ اللسان، واسعخ الاط"ثم أجلخ فقال:  لاع في كان رحمه الله أديباا وشاعرا

ذْبخ الحديث، محافظاا على المبادئ والأخلاق الإسلامية  علوم اللغة والتاريخ، عخ

الاا للخير نتص للحق، وفيًّا لأصدقائه فعَّ  ."والقومية الصحيحة، أبيَّ النفس يخ

*          *         * 
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ت إلى السيد المجمعيين الأوائل  لجنةخ وبعد، فإن  هِدخ في مجمع اللغة العربية بدمشق عخ

 ؛وجه خيرهضخ بهذه المهمة على فن ،إعدادِ هذا الكتابب «محمد باسم صندوق»المهندس 

مْع مادة الكتاب منف مكتبة ب استعان بوجه خاص)ووالدراسات المجلات و الكتب جخ

 أحاديثخ  إضافةا إلى، (إليهاأهداها ذووه   ، التي«التقيّ »، ففيها مكتبة  الثانوية المحسنية

 أصدقائه.« التقيّ » ومع طلاب - السيد حازم التقي -« التقيّ »ابن أجراها مع 
ِ
 وأبناء

ق هبأسلوب «باسم»المهندس واستطاع  ر لنا سيرةخ  المشوِّ ا حيًّا« التقيّ »أن يصوِّ  ،تصويرا

ه ثارخ عرض آ، وأن يخ الصادقة ه  ووطنيتخ  الساميةخ  ه  مخ يخ وقِ  الحميدةخ  «التقيّ » فيها أخلاقخ  أبرزخ 

ا  والنثريةخ  الشعريةخ  ا ممتعا الشكر على ما بذله من ، فله خالص أو إسهاب إخلال مادونعرضا

  .جهودٍ مخلصة في إعداد هذا الكتاب

مه للعربيةِ وأهلهِا.«التقيّ »ورحم الله الأستاذ   ، وجزاه خيرخ الجزاء كفِاءخ ما قدَّ

*          *         * 
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 المؤلف مقدمة

ـمْ أكنْ أعرف أنَّ نصفخ  تم بتحقيق حلمٍ من أحلامي قرنٍ من عمري سوف ي   لخ

الكثيرة التي لا يتَّسع لتحقيقها دهرٌ كامل، كنت  أنظر إلى أشخاصٍ سمعت  عنهم أو 

ةا أقص من زمن  قرأت بإعجاب واستغراب؛ فقد عاشوا على ظهر هذه الأرض مدَّ

 إنجازاتِم وإبداعهم.

هؤلاء بكلِّ فخرٍ واعتزاز المرحومان العلامة السيد محسن الأمين والأديب ومِن 

ا عاملاا في والشاعر أديب التقي البغدادي رحمهما الله، وهما كلاهما انت   جمع المخب عضوا

 .بدمشق العلمي العربي

ف الوثيق إلى هذين  ولعلَّ من محاسن الأقدار وأسعدها أنْ حباني الله بفرصة التعر 

يْن الكبيرين من خلال التراث المحفوظ في الجمعية المحسنية بدمشق، فإذا بالكلمات  لخمخ العخ

بريشته تحف  بي، وإذا بالوثائق والصور والرسائل تحت بصي، الأمين التي خطَّها السيد 

الكبير لمكتبته الزاخرة بين يديَّ وفيها مكتبة المرحوم التقي المهداة.  وإذا بالإرث

 نمير.
ٍ
 فأصبحت  كالحالم بكأس من ماء معين وإذا به ي لقى في غديرٍ من ماء

هؤلاء  خيارين: الأول الاستسلام لاجترار أمجادِ  مهذه التجربة جعلتني أما

بّ من هذا البحر واستخراج وعرضها وتنسيقها وترتيبها...، والثاني العشخاص الأ

يْهما  رْض تحفه ودرره. فآثرت الخيار الثاني وجعلت من شخصخ لآلئه وجواهره، وعخ

ا وقدوة لي رجاء أن أصل إلى مواطئ أقدامهم. ن ساروا على دربهما نبراسا  وشخوص مخ

                                                 
 .التسمية السابقة لمجمع اللغة العربية بدمشق 
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مني  ا على ما حباني به من نعم، وكرَّ  وإن لم أكنْ أهلاا  -وإنني إذ أحمد الله أولاا وآخرا

ه  إلى أديبنا  -لذلك   مخاطباا: «التقيّ »بما شاء من مِنخن، أتوجَّ

، وكنتخ معي عندما بكيت  على أمجاد أمة أراد لها لقد رافقتخني في محنةٍ قاسيةٍ ألمَّت بي

ق  الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس، فأبتْ وآثرتْ أن تتشظَّى إلى طوائف وفرِخ

الخير والنفع والعلم  -ما استطعت   -وأنا أبث   ومذاهب شتّى. وستبقى ن صبخ عينيّ 

ن كان وهذا ما دأبتخ  .لأنه من عطاء الله سبحانه ولعباد الله ،والفائدة لمن حولي كائناا مخ

 عليه عمرك.

أما أولئك الذين أكرموني بتحقيق هذا الحلم، فلهم جزيل شكري وامتناني 

سين في مجمع اللعة العربية؛  وعرفاني؛ وأخص  منهم بالذكر السادةخ أعضاء لجنة المؤسِّ

الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شهيد، والأستاذ الدكتور مازن المبارك، والأستاذ مروان 

 البواب.

 والله أسأل أن يتقبلّ أعمالنا.

 والحمد لله رب العالمين

 المهندس محمد باسم صندوق

 2013دمشق        
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 الإهداء

 إلى روح والدي العزيز

 بواكير ولدك البارّ من 

 صلاةا ودعاءا وصدقةا جارية

 

  محمد باسم
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 وخ 
ا هِ يْ لخ مَّ عخ ا نخ ك  مخ سْ المِ ذخ ه              الشَّ عْتهِِ بائِع  لا في نخ ا غخ  لا مخ

 

  أديب التقي البغدادي
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:  نسبه وأسرته أولًا

 نسبه

الموافق لسنة ( ه1313التقيّ البغداديّ، ولد سنة )هو أديب بن سعيد بن سليمان 

إحدى قرى قضاء حاصبيا في لبنان اليوم، وكانت آنذاك « الشبعا»م( في قرية 1895)

 تتبع لولاية الشام.

إلى مختلف « بغداد»، ينطلق ببضاعته من بلده عباءاتتاجر « مانيسل»كان جدّه 

تجارية القيام بإحدى وعشرين حجّة. البلدان المجاورة. وقد وفّرت له هذه الرحلات ال

 وعرّج ذات مرّة وهو عائدٌ من الأراضي الحجازيّة على دمشق، فتعرّف فيها أسرةخ 

 .(1)من بغداد له بدلاا  اجديدا  االشامية، وأصهر إليها، واتَّذ من دمشق موطنا « شحادة»

ا كانت في ا لثلث ولا ي عرف بالضبط متى كانت هذه النقّلة، ولكنّ الأظهر أنهَّ

لا نعرف عن حياة الأسرة في موطنها  وكذلكالأول من القرن التاسع عشر الميلادي، 

 يمكن الاعتماد عليه والوثوق به. االأصل بغداد شيئا 

 وأنثى هي آمنة. ،وقد ولد لسليمان التقيّ ثلاثة أنباء: ذكران هما: سعيد وعلّ 

                                                 

 خير الدين الزركل، ،1ج ،الأعلام ؛http://www.almoajam.org/poetتراجع المصادر التالية:  (1)

دمشق  - 369( ص21(؛ ومقال المجمع العلمي العربي المجلد )286م( ص)1990طبعة بيروت )

(، 29ور ص )م(؛ وأعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، د. محمد عبد اللطيف الفرف1946)

، إعداد الأستاذ «أديب التقي البغدادي حياته وأدبه»م؛ ودراسة بعنوان 1987-ه1408الطبعة الأولى 

-1958محمد هندية من جامعة دمشق، دارسة أعدّت بإشراف الدكتور شكري فيصل للعام الدارسي 

 (.ه1311م. وجاء في معجم المؤلفين للأستاذ عمر رضا كحالة أن ولادته عام )1959

http://www.almoajam.org/poet
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 والده

ولكنهّ على جانب كبير من  ،فهو أميّ  ؛نعلم عن حياته النزّر اليسير« سعيد التقي»

 ا، وكان تبعا «مأمور أحراج»عند الدولة  االتّقى والورع والتديّن. وقد كان موظفا 

 لوظيفته هذه ينتقل من مكان إلى مكان.

كان سعيد هذا خفيف الروح حاضر النكتة، سريع البدية، وقد توفّي في اليوم 

 .م(1927الثالث والعشرين من شهر شباط سنة )

 والدته

لا يعلم عنها إلا يوم وفاتِا وهو الرابع عشر من شهر كانون الثاني « فريدة معتوق»

 .(1)م(1927عام )

عنهما حين  ارحمه الله لفقد والديه في سنة واحدة، فقد كان بعيدا « التقيّ »وقد تأثّر 

الأنّه  ،وفاتِما  .(2)نعيهما إليه في خبر واحد نبأمن وجه الفرنسيين. وقد وصل  كان فارًّ

 «أديب»سبب تسميته بـ

: أنَّ ثمّة ثلاثة أبناء هو «أديب» ة والده بـابن الشاعر أن سبب تسمي« حازم» يحدثنا

                                                 

جرى بالشابكة )بالإنترنت(، وهو الوحيد الحيّ من عائلته. ولد عام « حازم»من حديث مع ابنه  (1)

 م، ثم سافر إلى صيدا في لبنان في صغره مع عائلته ومنها هاجر إلى كندا.1943

في الأردن، ن عيخ إلّي والداي في شهر واحد، وأنا »من ديوانه المطبوع: « يا والديّ »في قصيدة « التقي»يقول  (2)

 فكانت هذه الأبيات رجع صدى لتلك الصخة وذلك النبأ، ومطلعها:

ــي ــلا ترجع ــا شــمس ف ــتِ ي  إنْ غب

 

ـــــعِ   ـ ــــدر  فــــلا تطل  ــــا ب ــــتخ ي  «وأن

 ( الطبعة الأولى مطبعة ابن زيدون. دمشق.205ديوان التقي ص) 
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ا، ه أمره للخرافات المتداولة شعبيًّ للأسرة قضوا وهم في مدارج الطفولة، فأسلم والد  

« أديب»فإن  -كما يقال في لهجة أهل الشام  - لأنّه ،واختار لمولوده الجديد اسمه هذا

وحسب  .«ذئب»وهي المخفّفة عن كلمة  ،«ديب»أي  ؛بحذف الهمزة لفظ مخفّفةا ت  

، لذلك فهم يتفاءلون بطول عمر من افإن الذئب من أطول الحيوانات عمرا  ،الخرافات

 .(1)يحمل هذا الاسم

 زوجته وأولًده

المشهورة  «عسيران»من عائلة  (2)«خاتة عسيران»من ابنة عمّته « أديب التقيّ »تزوّج 

. وقد رزق منها بأربعة أولاد، هم: سهيلة وشكر ووائل وحازم، ولم يبق (3)في صيدا

 ا في كندا مع عائلته.ويقطن حاليًّ  ،حازمأصغرهم منهم على قيد الحياة اليوم سوى 

طّها هو بنفسه. كما خ« التقيّ »وفي ختام المطلب يحسن بنا أن ننقل ترجة شاعرنا 

الجزء العاشر عدد ذي الحجة  -وهي منشورة في مجلة العرفان المجلد الحادي عشر 

 وهي: .(4)م(1926الموافق لشهر حزيران )( ه1344)

، وتَرّج من المدارس التركيّة السّلطانيّة والعالية، ه1313ولد في الشام سنة »

السيد محسن الأمين »الآداب والعلوم العربية والدينية على العلامّة الكبير  سخ رخ ودخ 

                                                 

 ، وهو مقيم في كندا.«حازم»من حديث مع ولده  (1)

هي فتاة ذات جال معتدل، وطباع هادئة، ويد سموح كريمة، »والدته بالقول: « حازم التقيّ »يصف  (2)

 من حديث مع السيد حازم.«. وهي على جانب كبير من الثقافة تجيد الإنكليزية قراءة وكتابة

 (.1م. ص)1959-1958جامعة دمشق عام «. محمد هندية»من دراسة الأستاذ  (3)

ا»الحديث عن سيأتي التعريف بمجلة العرفان عند  (4)  «.التقي ناثرا
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يّن معاون مدير المدرسة السلطانية  ،(1)«العامل ، (ه1313بدمشق سنة )« التجهيزية»وع 

في الجيش العثماني الثاني في قفقاسية أثناء الحرب الكبرى، ثمّ  - اثانيا  املازما  - اثم ضابطا 

لديوان  اللتاريخ والجغرافية في مدرستي التجهيز والمعلمين بدمشق، ثم عضوا  اأستاذا 

 (2)«مجلة التربية والتعليم»صدر حيث كان ي   ،الترجة والتأليف في وزارة المعارف بدمشق

هو وزميله الفاضل السيد عزّ الدين علم  -مجلة وزارة المعارف يومئذ  -الرسمية 

في لجنة المؤلفات المدرسية في فرع  ا، وعضوا (وذج البحصةأنم)لمدرسة  االدين، ثمّ مديرا 

 اثانيا  اللمدرسة العلويّة الإسلامية بدمشق، ثم مديرا  االتاريخ والجغرافية، ثمّ مديرا 

للتاريخ والجغرافية في قسم التجهيز من مدرسة السلط التجهيزية، وله عدّة  اوأستاذا 

 «.مؤلفات مطبوعة وغير مطبوعة...

قادنا البحث إلى  -أطال الله عمرهم  -مّن يعرفه اليوم من الأحياء وعند البحث ع

ابن صديق عمره الدكتور أسعد  (3)فقد حدّثنا الدكتور: أحمد الحكيم ات؛ثقأحد ال

كان التقي »: قائلاا  «التقيّ »في مجمع اللغة العربية عن صفات  االذي كان عضوا  ،الحكيم

                                                 

 ستأتي ترجته والحديث عنه عند الحديث عن أشياخه. (1)

م( الموافق لشهر جادى 1920مجلة التربية والتعليم: صدر العدد الأول منها في كانون الثاني عام ) (2)

ديرها ومكتوب على غلافها: وزارة المعارف، مجلة تِذيبية شهرية لمنشئها وم( ه1338الأولى للعام )

عز الدين علم الدين كاتب أسرار المجمع العلمي العربي بدمشق. وقد طبع هذا العدد في مطبعة المفيد 

ا تربوية 22×16بدمشق. قياسها ) ( وعدد أوراقها ستون ورقة تقريباا في العدد الواحد، وتحوي أبحاثا

ا ومترجااالتق»بترجته. وسيرد الحديث في ذلك في فصل « التقيّ »بعضها مترجم، قام   «.ي ناثرا

ا. وهو طبيب 1925د. أحمد أسعد الحكيم من مواليد ) (3) م( في دمشق، وسيرد الحديث عن والده لاحقا

 عمل في دمشق. وكان هذا من حديث جرى معه في مقابلة.
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، أبيض البشرة، أزرق العينين، خرنوبّي اجسمه ممتلئا ن في مخ أقرب إلى الطول أميل إلى السِّ 

على المكاره، يؤثر  اعلى العمل، صبورا  االشعر، وكان في طبعه يجنح إلى الجدّ، جلودا 

لما يجد  اناقدا  ،ثر عن الأجدادعلى ما أ   االفكاهة الأدبية الرفيعة ذات المغزى النبيل، محافظا 

 «.التقيّ »ض فيه عن ذكريات والده مع وهذا بعض حديثه الذي استفا«. فيه من خلل

« النقرس»في السنوات العشر الأخيرة من حياته بمرض « التقيّ »وقد أصيب 

ا. حتّى إنَّه أطلق الرصاص على قدمه اليمنى في  وكانت تنزل به نوبات ألم شديدةٌ  جدًّ

إحدى هذه النوبات ليتخلّص من ألمه فأصاب إبهامه. وقد انضاف إلى هذا في السنة 

لأخيرة من عمره مرض السرطان، فراح يتداوى في مشافي بيروت دون جدوى، ا

الباب »م، ودفن في دمشق في مقبرة 1945ووافته المنيّة في العشرين من شهر نيسان سنة 

 .(1)«الصغير

 

  

                                                 

(، 12من حديث جرى مع ابنه حازم. وكذلك وردت هذه المعلومات في دراسة الأستاذ هندية ص ) (1)

 م، جامعة دمشق.1959-1958امعية أعدّت عن حياته وأدبه عام وهي دراسة ج
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 وأشياخه تحصيله العلمي ثانياا:

 ةبل المدرسق

ل على علم بالضبط أين قضى الشاعر سنيّه الأولى، وأغلب لا ي  » الظنّ أنّه تنقَّ

معه حيث يحطّ،  ةذراعيّ أمّه من بلدٍ إلى بلد؛ سائرة إلى جانب زوجها حيث يسير، حاطّ 

الذي يتدلى حتى  (1)«وْبالتَّ »وبعد أربع سنوات من ولادته نعلم أنَّه كان يضع على كتفه 

 «.مئذنة الشحم» خلف أبيه إلى المسجد في حيِّ  ايكاد يلامس الأرض، مسرعا 

أصحاب أبيه، وكان مماّ يحبّبه إلى النفس  إلى نفوس ان منه أنّه كان محبَّبا حدّث القريبوويت

ترتاح إليها العين. ومماّ زاد في  قةٍ لْ باديةٌ في ولع بالعلم، وتعلّق بالمساجد، وجال خِ  نجابةٌ 

 عماَّ يتلخهّى به أترابه عادة. اعازفا  احبّ ذوي الرشْد له أنَّه  كان هادئا 

رسم صورة خياليّة عن مستقبل ابنه الوحيد؛ فكان يبالغ  اسعيدا والده ولعلّ 

بهندامه وأناقته حتى يبدو في بيت الله عزّ وجلّ كحمامة صغيرة يسارع إليها كلّ من يؤم 

ن مه؛ فيلقّنه آية من القرآن الكريم، فيطرب إلى ترجيعها المسجد من أصحاب أبي

ر الشريف الرضّي ليصل إلى مسامعه ترديده من من شع احنجرة نديّة، أو يلقي عليه شيئا 

 .(2)طفولة فصيحة غضّة

 

                                                 

فظ القرآن ويسهل حمله  (1) التوب: قطعة من القماش تَاط بحجم القرآن الكريم وتوضع على الكتف تحخ

 فيها.

 ( بتصف.2من دراسة الأستاذ محمد هندية ص) (2)
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ويحدّثنا الشاعر نفسه عن هذه المرحلة المبكّرة من عمره، وعن تصّف والده معه 

 بقوله:

تْلى في مجالس أهل، وحلقات بني قومي وأنا « الرضي»صْغي إلى أشعار كنت  أ  » ت 

الزوّار والطرّاق؛ وكان يسّره أنْ أقرأ أو  دون السابعة من العمر، وكان والدي كثير

مع زهوّ  اوذهابا  الي وترغيبا  اأخطب أو أنشد أمام أصدقائه وأنا في تلك السنّ تشجيعا 

النفس، إذْ كنت أوّل ولد عاش له، ونخعِمخ بسماعي أقرأ أمامه وأتلو آيات القرآن أو 

 .أبيات الشعر

من أصدقائه مولعين بالشّعر يتلونه أو ينشدونه كلّما سمروا، وكلّما  وكان طبقةٌ 

اتّسع عليهم مجال السّهر. وكان لدى بعضهم مجموعات مخطوطة فيها منتخبات لشعراء 

مختلفين،... يغنوّن منها أمامي فأطرب لغنائهم، ويستهويني الإنشاد لها؛ فأحفظ في 

بيني وبين نفسي، ويعلم بذلك والدي ره اليوم الثاني بعض ما كانوا يغنوّنه وأكرّ 

، ويسّر باستظهاري لتلك (1)إيّاه ويضحك من إنشادي وقرزمتيفيستعيدني 

 .(2)«المقطوعات، ويكرمني لذلك...

ا منذ طفولته وفي بقيّة عمره،  اتأثيرا  - رحمه الله -« التقيّ »وممنّ أثّر في شاعرنا  قويًّ

                                                 

ه: جاء به رديئاا، والقِرْزام: الشاعر (1) مخ الشاعر  شعرخ رْزخ ون، محيط المحيط ص) قخ (، بطرس 736الد 

 البستاني، طبع مكتبة لبنان.

لأديب التقي البغدادي. الطبعة الأولى « الشريف الرضي عصه وحياته منازعه أدبه»من كتاب  (2)

 (.6م، ص)1961
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ثنا الشاعر وقد . (1)«الشريف السيد صالح المرتضى» عن هذا التأثير من « التقيّ »حدَّ

 خلال ما جاء في مقدمة كتابه: الشريف الرضي عصه، حياته، منازعه، أدبه، بقول:

وكان عمّي أحسن الله إليه، يقصد في صباح كلّ جعة إلى ندوة الخطيب المفوّه »

رافقه إلى هذه المرحوم السيد صالح مرتضى في حيّنا، فيرغب إلّي وأنا يومئذٍ يافع أن أ

الندوة، فنستمع إلى آي الذكر الحكيم يردّدها المقرئ، وإلى السيد صالح صاحب الندوة 

يدر كالفحل وهو يلقى السامعين بكلام من نهج البلاغة لأمير المؤمنين عل بن أبي 

طالب يفعل في النفّوس فعل السّحر، ثمّ يربطه بقضايا من التاريخ الإسلاميّ والعربّي، 

يف الرضّي في جدّه الحسين بن أو يط لع على الحاضرين بمرثيّة بالغة من مراثي الشرَّ

نفذ بصوته الجهوريّ إلى أعماق الصدور والشعور،  عل، فيقرع بها الآذان والقلوب، ويخ

أثبت الواقع أنَّ الأيام والحوادث لم تقوخ على زعزعته من النفس أو محوه  افيترك فيها أثرا 

 من الذاكرة.

لمجالس التي كناّ نحضها في ندوة السيد صالح كانت من أقوى المشوّقات وهذه ا

                                                 

ه رغم فارق « أبو داود»السيد صالح المرتضى  (1) أحد أصحاب العلامة السيد محسن الأمين، كان صديقخ

 قدّم لها بالقول:« لوعة حزن»في الديوان بقصيدة عنوانها « التقيّ »العمر بينهما. وقد رثاه 

هذه كلمة وفاء أعدّت لتأبين الحسيب النسيب الصديق الفاضل المرحوم السيد صالح مرتضى »

ا، قويّ الحجّة، بعيد النظّر ذكيًّا، سري ، وخطيباا مصقعا ع الخاطر، توفّاه الحنفي، وكان رحمه الله شهماا كريماا

 يقول في مطلعها:«.  (ه1328الله بدمشق سنة )

 مضى الردى بربيب المجد والشرـف

 

 إنَّ الــورى لسِِــهامِ المــوتِ كالهــدفِ  

 م، مطبعة ابن زيدون، دمشق.1932(، الطبعة الأولى عام 192ديوان التقي ص) 
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 «.لي ومن أشدّ المرغبات...

 في المدرسة

عن نفسه إنّه حصل على مبادئ القراءة والكتابة والحساب في « يقول التقيّ »

، وعندما رجع والده إلى دمشق (1)«حوران»في قضاء عجلون في « الأرثوذكس»مدرسة 

، (2)؛ وهي إحدى المدارس الحكومية الرسمية الابتدائية«الحبالة»مدرسة أدخله في 

وبعد أن حاز على الشهادة من الدرجة  .ويظهر أنّه دخلها وهو في العاشرة من عمره

أدخله والده الإعدادية الملكية، ولمَّا قارب أن ينال الشهادة منها تحوّلت  (1)الممتازة

ا  المدرسة من إعداديّة إلى سلطانية، فزادت مدّتِا خمس سنوات فأصبحت اثني عشر صفًّ

بعدما كانت سبعة، فاقتضى الأمر أن يكمل حتى حاز على الشهادة السلطانية من 

 .(1)«الدرجة الأولى، وكان خلال هذه المدّة مثال الجدّ والاجتهاد، والغيرة والنشاط...

 إجازة التعليم والتدريس

دار » دروس التطبيقات التعليمية في مدرسة بعد نيله الشهادة السلطانية داوم على

ثمّ دخل في امتحان )البكالوريا آ(  ،التعليم والتدريس فحاز إجازةخ « المعلمين البيروتي

                                                 

، ولكنني لم «الشريف الرضي»مخطوط كتاب في دراسته أن هذه العبارة من « محمد هندية»ذكر الأستاذ  (1)

 أجد في الكتاب المطبوع هذه العبارة.

وهو مفقود ويا للأسف. «. أبو تراب»أنها منقولة عن مخطوط كتاب بعنوان « محمد هندية»ذكر الأستاذ  (2)

 (.3ص)« محمد هندية»دراسة الأستاذ 
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 .(1)«العمومية

 إجازة الحقوق

الدراسة المدرسية المنتظمة ليعود إليها بعد عشر سنوات، « التقيّ »ترك شاعرنا 

م( وقد جرى في 1930شهادة الإجازة فيها سنة )فيدرس في الجامعة السورية، وينال 

السنة المذكورة في الجامعة السورية احتفال لتوزيع شهادات كليّتي الحقوق والطبّ، 

إلى قلمه وقرطاسه، ونسج قصيدة -ينوقد كان أحد الخرّيج-«التقي»فانبرى الشاعر 

 الموجودة في الديوان المطبوع. يقول فيها: هي من أطول القصائد

  هــي للقطــفِ دوانيثمــراتٌ 



(2)أيّ عذر بعـد ذا للمتـواني 


 الدكتوراه

بعد مضي عشر سنين على نيله شهادة الحقوق، عمل على إعداد شهادة الدكتوراه 

وقد طبع هذا «. الشريف الرضّي: عصه، حياته، منازعه، أدبه»التي اختار لها كتابه: 

 الكتاب بعد وفاته لأن الأجل لم يسمح له بذلك.

 رحمه الله عن هذه الدراسة:يقول 

بت بي إلى البحث من تلك الحوافز التي أها اطرفا ذكرت  على أنّني إذا كنت  »... 

                                                 

 من حديث مع ابنه حازم. (1)

(، الطبعة 163صدى الوداع، وهي في ديوان التقيّ في الصفحة )« معةلأجل الجا»القصيدة بعنوان:  (2)

م(. وقد مزج في هذه القصيدة بين اختصاصَخ الطبّ 1932الأولى، مطبعة ابن زيدون، عام )

 والحقوق، وذكر فيها عمالقة كل علم، ثم مدح الجامعة التي قربت بين أبناء العروبة كل بعيد.
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فحاته عن الرضّي وأدب الرضّي بهذه الصورة التي يعرضها هذا الكتاب وتعكسها ص

م علّ أن أشيد هنا وأنوّه بفضل جامعة فؤاد بمص وكلية وسطوره، فمن الواجب المحتَّ 

 ارتِا فيَّ كوامن الهمّة والنشاط بعد ركود طويل... وإفساحها ليثالآداب فيها لاست

أطروحة لِإحراز شهادتِا العالمية )الدكتوراه(، فقد المجال لتقديم هذا الكتاب إليها 

 .(1)«من أنبل البواعث.... اباعثا ولي من أشرف الحوافز،  اكانت بذلك حافزا 

كان في مدينة دمشق في الحيّ الذي ينسب  الذي (2)لأمّا السيد محسن الأمين العام

فكان من بين المجموعة التي خصّها السيد  ،«التقيّ »اليوم إليه؛ فقد جاوره شاعرنا 

فقرأ عليه »منذ أيام دراسته الثانوية، « التقيّ »الأمين بما عنده ورعاها، وقد اختلف إليه 

من الفقه  ابادئ أصول الفقه، وشيئا علوم النحو والمنطق والمعاني والبيان والبديع وم

والتفسير والشّعر. وتتحوّل هذه التلمذة إلى صداقة قويّة بين الفتى وشيخه فيثابر على 

على ملازمته والغرْف من شرعته  االغرْف من معارفه طول حياته، وما زال مثابرا 

 .(3)«لليوم...

دور السيد محسن الأمين المؤثر فيه « الشريف الرضّي »في مقدمة كتابه  «التقي»ويذكر 

                                                 

 (.12ص) 1380/1961، 1 لأديب التقي البغدادي طمن مقدمة كتاب الشريف الرضي (1)

م. والمتوفى 1865الموافق  ه1282السيد محسن بن عبد الكريم بن عل بن محمد الأمين المولود عام  (2)

م. مؤسس الثانوية المحسنية بدمشق، له تآليف في شتى العلوم، وهو من 1952الموافق ه1371

ا من حياته وألّف وعمل فيها، وانتخب مجتهدي الشيعة الإمامية، أقام في دمشق ق رابة خمسين عاما

ا عاملاا في المجمع العلمي.  عضوا

 ( عن مخطوط مفقود للتقي عنوانه )أبو تراب(.4نقلها الأستاذ هندية في ص) (3)
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 في النقد الأدبي لشعر الرضّي بقوله: افي ثقافته وعلمه، وخصوصا  اعموما 

وكان أستاذنا الكبير العلّامة الجليل السيد محسن الأمين... اتجهتْ أنظاره بعد »... 

النقد الأدبّي على شعر السيّد الرضّي، فلقي إتامنا دراسة علوم البلاغة عليه إلى تدريسنا 

ا في نفسي، وحقّق رغبة شدّ ما جريت وراء تحقيقها، ووثّق بذلك  ى ملحًّ ذلك هوا

علائق بين أمانّي الجديدة المنبعثة عمّا طبعته في نفسي من ارتسام مجالس السيد صالح، 

 .(1)«وحلقات الإخوان والزوّار...

 :الأمين عليه قائلاا ويتابع في بيان فضل العلامة 

وإذا كانت مراحل الحبّ تتتابع وتختوالى على النسّق الذي يشير إليه بيت »... 

 المرحوم شوقي:

 نظــــرةٌ فابتســــامةٌ فســــلامٌ 



  فكـــــلامٌ فموعـــــدٌ فلقـــــاء 

 ،فإنّ أستاذنا العلامة حقّق لنا الوصول إلى النصف الثاني من طريق الحب هذه

في حبّنا للرّضّي من مراحل النظر والابتسام والسلام إلى  - (2)حفظه الله -وأخرجنا 

مراحل الكلام والوعد واللقاء، وجاز بنا من شطر الحبّ الصّامت إلى شطره 

 .(3)«الناّطق...

ا شعرا   قصيدتي مدح للسيد محسن الأمين:« التقيّ »؛ فقد ضمّ ديوان اأمَّ

ليه، فقد أهدى إليه كتابه: منه لدوره العظيم فيما وصل إ االأولى قدّمها عرفانا 

                                                 

 (.7م. ص )1961لأديب التقي البغدادي، ط الأولى « الشريف الرضي»كتاب  (1)

 لتقيّ الذي توفّي قبله بسبع سنين.كان السيد محسن حيًّا في حياة ا (2)

 (.7المصدر السابق ص ) (3)
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 ، مع ستّة أبيات شعريّة ذكر في تقديمها:«مناهج التربية والتعليم»

مؤلّفاتي، وقد باكورة « مناهج التربية والتعليم»كتبت  هذه الأبيات في صدر كتابي »

 ومطلع القصيدة:«. قدّمته إلى العلّامة الجليل السيد محسن الأمين

ــاقر» ــا ب ــماا « أب ــي نعِخ ــر أوليتن  اكث



      (1)شكرالها وفضْل أيادٍ لا أطيق 

 هذه »فقد قدّمها له وذكر في تقديمها:  ،«نورٌ تألّق»أمّا الثانية التي اختار لها عنوان 

موطن ه في جبل عامل، « شقراء»... و-الأمين-الأبيات كالتي قبلها ق دّمت إلى العلّامة 

 يقول فيها:« وقد نشأ فيها....

ـــن   ــأخلّقـ ــقراء م   ورٌ تخ ــنْ ش ـــمِ ــاـ  ذْ لمخخع



ــام  معــاءبِــه العــراق  أضــا  تْ، والشَّ

  المحسِن  المرتقـي فـوق السّـماكِ عـلاا 



  (2)لا طخلخعــــــاــــــــللهِ أيّ ثنايــــــا للع 

 ذكر في تقديمها ما يل:« وفاء بحقّ »ونجد في الديوان المطبوع قصيدة ثالثة بعنوان 

ني بها السيّد  اهذه الأبيات جاءت جوابا » الجليل العلامة محسن السند لأبيات خصَّ

الأمين العامل، وله أيادٍ علّ لا يقوم بها ما ضمّنتْ ه  هذه المصاريع والقوافي وما يليها من 

نْ علّمني حرفا   جاء فيها:«. اكنت له عبدا  ابيان. وأين تقع أقوالي هذه من القول المأثور: مخ

ـــا بـــاقر»  يتفـــديك نفسيـــ إنّنـــ« أب



 (3)، ونسـيبياأرى فيك مدحي قـا ا 



                                                 

 م، مطبعة ابن زيدون.1932(. الطبعة الأولى عام 188ص)«. التقيّ »ديوان  (1)

 (. الطبعة الأولى. مطبعة ابن زيدون.189ص)«. التقيّ »ديوان  (2)

 (. الطبعة الأولى. مطبعة ابن زيدون.183ص )« التقيّ »ديوان  (3)

القسم الثاني « الرحيق المختوم في المنثور والمنظوم»ديوان السيد محسن الأمين المسمّى: وفي 

ا ( ه1348(، والمطبوع سنة )96ص) في دمشق، باب للملح والنوادر، وقد أورد السيد الأمين أبياتا
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 الجندية ثالثاا:

يتمّ تحصيله الثانويّ، حتّى أكره على الذهاب إلى الجندية في الحرب « التقيّ »ما كاد 

 العالمية الأولى.

ولا بأس أن نرافق الشاعر في هذه الرحلة الطويلة التي ذاق فيها من ألوان العذاب 

 أدى به الأمر إلى التفكير بالهرب والتخفّي!والفراق والغربة ما عاناه حتّى 

بالغ التأثير فيما ظهر من شعره « التقيّ »ولقد أثّرت هذه الفترة في حياة الشاعر 

أنه  ا؛ إلا أنني أعتقد جازما ونثره، وإن كان مجموع ما وصلنا حول تلك الفترة ليس قليلاا 

 .(1)ليس كلّ ما قاله في رحلته هذه وعنها

                                                                                                                            

 صدّرها بالقول:

ءه مولود فتأخّر عن وكان الأديب التقيّ قد عزم على السفر إلى جباع للتنزّه مع جاعة، فجا»... 

 =                السفر، فقلت  على سبيل المطايبة:                                                                                              

ـــــودا = ـــــا مول ـــــه  أديبن  وهـــــب الإل

 

 فأضــــاف للعيــــد المبــــارك عيــــدا 

 فاهنــأ بــه يــا ابــن التقــيّ ودمْ وعــشْ   

 

 نعمــــة عمــــرخ الزمــــان ســــعيدا في 

ــح لــه يــا ابــن الكــرام عقيقــةا     واذب

 

 تشـــفي الغليـــل وتبلـــغ المقصـــودا 

 «.أبو باقر»وللقصيدة تتمّة، وردٌّ من التقيّ، واستئنافٌ من السيد الأمين الذي كنيته  

عن نجد إحدى عشرة مقطوعة شعرية « م1932»بالعودة إلى الديوان المطبوع في حياة التقيّ عام  (1)

، وبعضها الآخر لم يضعْه. وقد بلغ مجموع «من خواطر الحرب»الحرب، بعضها وضعه تحت عنوان 

 ( بيتاا.272أبيات هذه القصائد )

م، وهي الأقرب 1959-1958وعند العودة إلى الدراسة التي أعدّها الأستاذ محمد هندية عام 

أو أنها طبعت بعد إعادة نظر، وهذا ي دلّ على إلى تاريخ وفاته، نجد أبياتاا لم تذكر في القصائد المطبوعة 
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قد أرّخ لرحلته هذه في كلّ مراحلها ابتداءا من الوداع « التقيّ »ويصحّ القول: إن 

ق، ثمَّ الطريق وحديث الذكريات، ثمّ الأحداث التي جرت معه، والبلاد التي اوالفر

 حلّ فيها، ثمّ هربه وتَفّيه عن أنظار الأتراك.

 الوداع والط ريق

ه يذرفان اجانبه والدالعزيز على قلب والديه في محطّة الحجاز، وإلى « التقيّ »وقف 

هما على فراقه، ويلقي على مسمعيهما بعض ما يشجّعهما، وإنّه لمنظر  صبرِّ الدموع؛ وهو ي  

ا لما فيه من الشحنات العاطفيّة القويّة فيقول:  اكرة حقًّ  وما أزال أذكر بحرقةٍ »يعلق بالذَّ

وأنا أردّد على  إلى ميدان القتال اكيف تساقطت دموع والديّ يوم ودّعتهما ذاهبا  اوشجا 

 مسمعيهما:

نيْتي في النـّوى والقـرب واحـدةٌ  م   وخ



ــبل ــات والس  ــأت الغاي  (1)«إذا تكاف

 وداع »قصيدة يوم غادر دمشق إلى القسطنطينية بعنوان: « التقيّ »وقد نظم 

م( وتقع في ثمانية 1932وهي الأولى في ترتيب قصائد ديوانه الذي طبعه عام )، «دمشق

 ومطلعها: ،(2)اوعشرين بيتا 

                                                                                                                            

قد انتقى وتصّف بما لديه وطبع ما استحسنه منها فقط. والأمر نفسه فيما يصّ المقاطع « التقيّ »أن 

 النثريّة.

الشريف »عن مخطوط كتابه المسمى: « التقيّ »(، وقد نقل نصّ 4دراسة الأستاذ محمد هندية ص) (1)

للشريف الرضّي  -م نجد بيتخ الشعر 1961الكتاب المطبوع بعد وفاته عام  وعند العودة إلى«. الرضي

 ولا نجد قوله المذكور. -

 م( مطبعة ابن زيدون.1932-ه1350(. الطبعة الأولى )16ص)« التقيّ »ديوان  (2)
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ــوع   ــت يض ــك الفتي ــذاكِ أم المس  ش



  ــــطوع ــــى نحــــلّ س ــــا أنّ ــــه بينن  ل

  لْنـــا ولكـــنْ في القلـــوب تلفّـــتٌ حخ رخ 



  إليــــكِ، ولم يســــكن لهــــنّ ولــــوع 

 وفي دراسة الأستاذ هندية ذكر في الصفحة الرابعة أربعة أبيات من القصيدة لم

 .(1)تطبعْ في الديوان

خطرت له سانحة على ضفاف النهّر « بكرديار »من ولاية « معدن»وفي بلدة 

والوادي، فتذكّر دمشق ونهرها بفروعه وقنواته، ونبّها أنينه وشوقه وشكواه مما يلاقي 

 التي يقول فيها:« الذكرى»في قصيدة 

ــــاةا  ــــدّنيا فت ــــذه ال ــــدتْ لي ه  ب



ــدا  رأيــت بجيــدها الفيحــاء عِقْ

 ـــــجنوليســـــت جلّـــــقٌ إلا   اانا



 ـــورا  (2)اوولْـد اتقلّ قصورها ح 


 في بلاد الحرب

عن جدوى البكاء « ويتساءل الفتى بعد أن حطّتْ به الجنديّة في اسطنبول»

 والدّموع:

 هلْ بعْد أن جدّ الرحيل  بهـم



ــوْح  الفتــى وبكــا ه مجــدي  نخ

 أمام حنينه القويّ المعتلج في  افيمنع عينيه عن أن تذرف دمعها، ولكنهّ وقف عاجزا

 صدره، فنادى عن بعد:

 «بــردى»ة نزلــوا عــلى يــا جــير



ــــدي ــــاتكم إنّي عــــلى عه  وحي



                                                 

 (.41دراسة الأستاذ هندية ص) (1)

 (.18ص)« التقيّ »ديوان « الذكرى»من قصيدة  (2)
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ــبٍ  ــنفس عــن كث ــوق ال ــم  تت  لك 



!ــد ــلى البع ــا ع ــف به ــالآن كي  ف

وسعد برتبته هذه،  (1)«كوشك ضابط»رتبته العسكرية: « اسطنبول»وتسلّك في  

 ولكنهّا ممزوجة بفرقة الأحبةّ:

م   ـــيهْنخ بالفيحـــاء عيشـــك   فلْ



ص  بعيشـةِ الرّغـد  «(2)إنّي أغخ

وفنون  العذاب،حيث أقام فترة من الزمن ذاق فيها كلّ ألوان « القسطنطينية»وفي  

من ديوانه المطبوع، التي « وقر  وداع فخ »ربة، حتّى انطلق لسانه بما لاقاه في قصيدة غال

 يقول في تقديمها:

وكان هذا الوداع، عند خروجنا منها إلى القفقاس أيام وق: القسطنطينية، ر  فخ »

 يقول فيها:« الحرب الكبرى

ــ»ألا قـومي   فودّعينــا« وق  ر  فخ



ــفينا ــنا آس ــك لس ــا عن  رحلن

  لقينـــا في ربوعـــكِ كـــلّ ضرٍّ 



(3)ألا للهِ مــا بـــك قـــد لقينـــا 

 يضطرّ فتزيد معاناته إلى حدّ أنّه « القفقاس»يقصد « القسطنطينية»وبعد أن يغادر 

ذكريات »مع رفاقه إلى أكل عشب الأرض، ويسجّل هذه المعاناة في قصيدة عنوانها 

 قدّم لها بالقول:« القفقاس

 القفقاس: يراد بها البلاد التي إلى شرق الأناضول الممتدّة من البحر الأسود شمالاا »

                                                 

ا ثانياا، ومعناها الحرفي: ضابط صغير.تعادل في  (1)  اصطلاحنا اليوم: ملازما

( من 20الواردة في الصفحة )« بعد الفراق»(. والأبيات من قصيدة 5دراسة الأستاذ محمد هندية ص) (2)

 الديوان المطبوع مع اختلاف في عجز البيت الأول ونقص آخر. 

 م(، مطبعة ابن زيدون دمشق.1932(، الطبعة الأولى عام )85ص)« التقيّ »ديوان  (3)
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التي أقام « كردستان»، وما إليها من الولايات التركية ومنها: اإلى حدود فارس جنوبا 

وهو ضابط في الجيش التركي الثاني المكلّف بردّ  االناظم فيها في أيام الحرب العامة زمنا 

غارات الجيش الروسّي، فكانت بين الجيشين مصادمات ليست بذات شأن؛ وإنّما لقي 

الجيش التركي الألاقي بمصارعة الجوع والبرد والحمّى التيفوس، وهذه الآفات 

والناظم منهم  -الجيش برمّته، حتّى اقتات بعض الجنود والضباط الثلاث كادت تبتلع 

 .(1)«عشب الأرض ثلاثة شهور، وبعضهم اقتات بالجيف ولحوم الموتى وعظامهم -

 يقول فيها:

ــمْ جِيفــةٍ وحــش  الفــلاة يعاف هــا  وكخ



ــــوّعٌ، وتنافســوا نــازع فيهــا ج  تخ
(2) 

 قصائد متعدّدة تصف معاناته في تلك البلاد وما قاساه في « التقيّ »ونجد في ديوان 

( من الديوان، وكذلك ما عاناه 179في الصفحة )« بين سجينين»السجن في مقطوعة 

في الصفحة « الضابط الأسود»من الضباط الغلاظ في الجيش العثماني كما في قصيدة 

 ( من الديوان.222)

في عددها لشهر « العرفان»نشره في مجلّة  مقالاا « للتقيّ »ثر، فإن أمّا في مجال الن

من  م تحت عنوان:1935الموافق لشهر كانون الأول للعام  ه1354رمضان من العام 

فيها مدى تأثّره بالحرب رغم مرور ما بيّن « خواطر الحرب... ثلاثة مشاهد عاطفية!

 على أحداثها. ايقرب من عشرين عاما 

                                                 

 م(، مطبعة ابن زيدون دمشق.1932(، الطبعة الأولى عام )138ص)« التقيّ »ديوان  (1)

م(، مطبعة ابن زيدون دمشق. وفي دراسة 1932(، الطبعة الأولى عام )138ص)« التقيّ »ديوان  (2)

 الأستاذ هندية أبيات تَتلف عن المطبوعة في الديوان المذكور.
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لا أبكي... وقد ترّ بي الحادثات  اعشْت  في هذه الحياة دهرا »مقاله: يقول في أول 

وهي أجرح ما تكون لقلبي، وأنزف ما تكون لدمعي فأزورّ عنها ازورار الأبّي عن 

، وأنفخ  في كبدي لها حتى تغلظ فما أبالي بعد ذلك بعواصفها مهما اشتدّت بيّ المرتع الوخ 

 في صغري وبعد أن يفعْت  التصبّر، وخلقوا وقست! وقد علّمني القائمون على شؤوني

 إلى نفسي فتجزع، أو سبيلاا  افّي خل ق التحمّل والتجل د، فما تجد المصيبة أو الكارثة مسربا 

 إلى عيني فتدمع...

غير أنّ مشاهد ثلاثة مرّت بي في أيّام الحرب الكبرى المنصمة لم تقْوخ فيها على 

على الاسترسال في جودها، وهذه المشاهد ما تزال الاعتصام بصلابة عودها، ولا عيني 

كلّما مرّت على الخاطر تثير بي الذكرى الممضّة، وتنبط دمعتي من محجرها، وتِزّ قلبي في 

افه، وكم في الحياة من صور وألواح تتخاذل أمامها قوى التجلّد، وتِين وتضعف غش

 .(1)«عندها قدرة التحمّل...!

التي غصّت « محطة قطارات البرامكة»: الأول في الثلاثةثمّ يذكر هذه المواقف 

ر القلب، والثاني في محطّة بالمودّعات والمودّعين يحفّون بالجنود المغادرين في مشهد يفطِّ 

في الأناضول، وما حصل من والدة وأخت الشهيد عثمان مع الجنود « أسكيشهر»

الذي كان « الضابط جلال»وصديقه « التقيّ »منهم، والثالث ما حصل بين « التقيّ »و

صير بعد توما أوصاه به في حقّ أخته التي س« القفقاس»يحتض بين يديه جراء إصابته في 

موته وحيدة لا أحد لها. وإنّه لمقال يقطر بالحزن، ويفيض بالتأثّر وكأنها حصلت للشاعر 

                                                 

 (، لبنان، صيدا.495م، ص)1935 1لعرفان، عدد كمجلة ا (1)
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 في التوّ واللحظة.

 هربه وتخفيه

« السيد محسن الأمين»فيه أستاذه  فكرة كان قد غرسها« التقيّ »وتَتمر في رأس »

م على الهرب من صفّ الترك، فيزوِّ  مأمور »ر وثيقة تثبت أنّه فكرة بغض الأتراك، فيصمَّ

ويتخفّى فيها مدّة، ثمَّ يواصل سيره « حلب»، ويستطيع بهذه الحيلة أن يصل إلى «حطب

 .(1)«دمشق»ومنها إلى  «بعلبك»إلى 

في  اثمانية أشهر، اشتغل خلالها كاتبا  (2)«أبي لبادة»عن أنظار  اوظلّ في دمشق متخفّيًّ 

بعض المحلات التجارية بأجر زهيد ليوفّر الليرة الذهبيّة التي يدفع بها إلى المختار حتى 

 .(1)يغضّ الطرف عن هربه من ساحة القتال

أنّنا  وليس في الديوان المطبوع ما يدلّ على القصائد التي نظمها في تلك الفترة، إلا

 اجنا ي ظهر فيها تضايقه من تَفّيه الذي سمّاه س« أنا في سجن»نجد قصيدة واحدة بعنوان 

 حتى كاد يقطع الأمل من فكاكه. يقول فيها:

 لســــــــت  أدري أيّ يــــــــومٍ 



فيـــــــه تنفـــــــكّ قيـــــــودي 

  طــــال في الســــجن عــــذابي



(3)وذوت أوراق عــــــــودي 

  

                                                 

 من حديث مع ولده حازم. (1)

 أبو لبادة: اصطلاح عامي يطلق على شرطة الأتراك العسكرية المكلّفة بملاحقة الفارّين من الخدمة. (2)

 م(، مطبعة ابن زيدون، دمشق.1932(. الطبعة الأولى عام )54ص)« التقيّ »ديوان  (3)
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ا:  علمًا م ...«التقي  » رابعا

في ميدان التعليم إلى ثلاث مراحل، حيث اختلفت « التقيّ »حياة يمكننا أن نقسم »

 وهذه المراحل هي: .للظروف المحيطة به اوذلك تبعا  ،في كل مرحلة نفسيته

 المرحلة الأولى

بالجندية، فما كاد  التحاقةوهي مرحلة صغيرة دامت مدّة سنة واحدة فقط سبقت 

هد إليه وظيفة التعليم ع  »يتمّ تحصيله العلميّ في المدرسة السلطانية حتى « التقيّ »

إليها وظيفة النظر في  اوالتدريس في المدرسة السلطانية ذاتِا التي نشأ فيها، مضافا 

فاستمرّ في هذا « امعيدا »الشؤون الإدارية بما يسمى في اصطلاح المدارس السلطانية 

 .(1)«كتب حتَّى دعي إلى الجندية بعد سنةالم

، فقد كانت غايته اغريبا  ااندفع في مهنة التعليم اندفاعا »أنه « التقيّ »ويذكر المرحوم 

أن يلص في عمله ليدوم له عمله، ويبقى عليه راتبه، أو لعلّه ذلك الاندفاع الذي يحسّ 

لا تنكر يعلمها كلّ من يحض ت به كلّ من عانى التعليم أوّل مرّة؛ فأفاد الناشئة إفادا

 .(2)«دروسه ومناقشاته مع تلامذة ذلك المكتب

على أنّ هذه المرحلة تظهر فيها غيمةٌ تعكّر صفاءها، ذلك أنّه ورد في سجلّ 

في المدرسة السلطانية الأولى،  اومعيدا  ذكر في ترجته بأنه است خدِم معلماا »خدماته مايل: 

عى بورقةٍ رسميّةٍ، وتبيّن من الوثيقة المربوطة بأوراقه أنّه است خدم لكن لم يؤيد ما ادَّ و

                                                 

 ابنه حازم، وكذلك ورد فحواه في دراسة الأستاذ هندية، جامعة دمشق.من حديث مع  (1)

 ظهر الورقة الأولى. وهذا المخطوط مفقود.« أبو تراب»نقلها الأستاذ محمد هندية عن مخطوط عنوانه  (2)
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 .(1)«في الجيش العثماني «اثانيا  املازما »

في المدرسة  إلاَّ أنّ ما ورد في سجلّ خدماته لا يمنع أن يكون قد علّم فعلاا 

 السلطانية لتواتر الخبر من وجوه عديدة.

 المرحلة الثانية

وتبدأ هذه المرحلة بعد عودته إلى بلده وقد وضعت الحرب العالمية الأولى 

، والتي ترافقت مع 1918أوزارها؛ في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني للعام 

العرب القومية، فيندفع في عمله بروح الثائر وعزيمة المناضل، ويعدّ نفسه ليكون  وثبة

هوريّ قصائده في المحافل شاعر النهضة العربية، في لقي بصو  االمجتمعات مشيدا وتٍ جخ

 .(2)بالثوار العرب من أرض الجزيرة العربية

دْنا إلى الديوان المطبوع نجد قصائده متعدّدة تَصّ الثورة العربية  وإذا ع 

النص وأعلام بيارق بها كادت تلوح لعينيه  ا؛ إذ طار فرحا «التقيّ »ورجالاتِا، فكأنّ 

خمسة وثلاثين  س قصيدة الشاعر الشيخ فؤاد الخطيب فيها متناولاا هو يمّ  الفوز، فها

 «:التقيّ ». يقول فيها ابيتا 

كاب  حدا بهـنّ الحـاديـِل نِ الرِّ  مخ



 فّتْ ببِيِضِ ظباى مْر صـعادِ وح   س 

 نِ البنـود خفقْـنخ في الأنجــادـِلـ  مخ



نِ المضارب في ظلال الـواديـِ)ل  مخ

 

                                                 

 (.7-6من حديث مع ابنه حازم. ويؤيد ذلك ما ورد في دراسة الأستاذ هندية ص) (1)

 (.7ص)دراسة الأستاذ هندية  (2)
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)ــــالورّاد ــــات ب ــــة الجنب  (1)ريّان





فيها عام  (2)وزار المدرسة العلوية« الملك فيصل»م دِ أما في دمشق، فقد قخ 

« تحية الفتح»يحييه بقصيدة عنوانها « التقيّ »، وأقيم له احتفال، فانبرى (ه1337)

 مطلعها:

ــ ــكخ الخخ ــمْ م  الصَّ ذِ ل ــرّداصخ ــا تج  ام  إمّ



ـجّدا تَرّ له الهامات  في الحـربِ س 
(3) 

 . (4)«الرزء الجليل»رثاه التقيّ بقصيدة عنوانها « حسين بن علالملك »وعندما توفّي 

                                                 

 الراية العربية بأربعة أبيات تظهر فرحه:« التقيّ »(. وقد وصف 91ص)« التقيّ »ديوان  (1)

ــعوا ــوب فوشّ ــات القل  جــا وا بحبّ

 

 لـكِ مـن سـواد القلـب فضـل لثــامِ  

 وزهــوْتِ مِــنْ ولِ الربيــع بأخضٍــ 

 

ـــــمامِ   ـــــالزهر في الأك ـــــأبيضٍ ك  وب

 بعنــدمٍ  
ِ
ــــبغِْتِ مــنْ لــون الــدماء  وص 

 

 كـــلِّ مجاهـــدٍ ومحـــاميهـــو طيـــب   

ـــلٍ   ـــلِّ مؤمِّ ـــال ك ـــتْ آم ق قِّ ـــكِ ح   ب

 

ـــــامِ    وإليـــكِ يـــوي قلـــب كـــلِّ هم 

 (.144الديوان ص) 

في حي الأمين لتعليم الطلاب « العلامة السيد محسن الأمين»المدرسة العلوية: هي المدرسة التي أنشأها  (2)

ا لها. وكانت « التقيّ »الشاعر الفقراء والأيتام في أوائل القرن العشرين، وقد درّس فيها  وعمل مديرا

أول الأمر مدرسة صغيرة في محلة الشرفاء، ثم نقلت إلى بنائها القائم حتى اليوم، وقد سمّيت الثانوية 

 المحسنيّة نسبة لمنشئها واعترافاا بفضله.

ذِمخ ال1932(. مطبعة ابن زيدون، دمشق، الطبعة الأولى )155ص)« التقيّ »ديوان  (3) سيف  فهو م(. خخ

نثْخنيِ. ا. والصمصام: السيف  الصارم  لا يخ ذِمٌ: كان ماضياا حديدا  خخ

المغفور له الرزء الجليل في شيخ قريش وسيد البطحاء... صاحب الجلالة الهاشمية »قدّم التقي لقصيدته:  (4)

المسجد ودفن باحتفال فخم عظيم في (... ه1350حسين بن عل لحق بربّه في عمّان في أوائل العام )

 (.200ص)« التقيّ »ديوان «. الأقصى
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 مطلعها:

خ   م  بكــــتْ نــــزار وفي أحشــــائها ضرخ



  وحقّها أن تصوبخ الدمعخ وهو دم
(1) 

 نظّروها، فالمكيدة ولكنّ النهضة العربية انتهت إلى غير الوجهة التي أراد لها م 

ن عليها استعمار جديد، العربية بخير، إذ راته على الأمّة الدولية التي كانت تدبّر لم تن

بلسانه وقلمه، وقد أجبره هذا الكفاح على  يكافح مع المكافحين مناضلاا « التقيّ »فقام 

بالتدريس في دمشق. وفي الأردن ساعده صديقه عمله  اتاركا « الأردن»الهجرة إلى 

الأهلية حيث أمضى في « السّلط»ليعمل في إحدى مدارس  (2)«الأستاذ سعيد البحرة»

 .(3)«م1927»ثم عاد إلى دمشق عام  ،مهجره هذا ثلاث سنوات

من »ولا نجد في الديوان المطبوع ما يوثّق لهذه المرحلة إلا قصيدة واحدة عنوانها: 

ها ، وهي عبارة عن تسعة مقاطع أو مشاهد كل من«البلقاء إلى الفيحاء، أنا والنسمات

والأخير متوافق مع قافية مشتركة بين  ،أربعة منها بقافية موحدة :يقع في خمسة أبيات

ل بين هذه المشاهد بيتان يتكرّران عشر مرات، فإذا بالقصيدة كالنشيد؛ صالمقاطع، ويف

 ، وعين غاض دمعها أو كاد.يصدر عن قلب مفعم بالحزن والأسى ولكنه نشيد حزين

 ن بين المقاطع، فهما:فأما البيتان اللذان يفصلا

ـــــمات ـــــا نس ـــــام وغوطته  الش



بِّــــ ـــــرّحْ ه  جـــــد بنـــــا بخ  ي، فالوخ



                                                 

: أراقخه   (1) وب ه  ه يخص  ام؛ وهو لهب النار. وصابخ الماءخ ونحوخ خ م: الضِّ خ  .الضَّ

 «.التقيّ »سيأتي الحديث عنه عند الحديث عن ديوان  (2)

ه الأستاذ هندية في دراسته ص) (3)  (.7من حديث مع ابنه حازم، وكذلك أيَّدخ
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ـــ اجي، وسكن ــدَّ ــل  ال  ســكن اللَّي



 ْـــبْرح ـــي لم يخ ـــائر هّم ـــتِ، وث ـ
(1) 


 المرحلة الثالثة

م(، ونجد الشاعر 1945، وتستمرّ إلى سنة وفاته عام )«الأردن»وتبدأ بعودته من 

مركز  الحصول علىفيها ينكمش على نفسه بعد أن اضمحلّت أكثر أمانيه، ثمّ يسعى إلى 

، فينتسب إلى الجامعة وحه في مجال التعليم وتربية النشءعلمي مرموق يرضي به طم

م(، ثمّ ينصف إلى التأليف المدرسي في 1930السورية وينال شهادة الحقوق عام )

مختلف المجالات؛ بل لعلّ من الطريف أن نجده يضع الكتب الدراسية في مواد أدبيةّ 

كالتاريخ والجغرافية إضافة إلى ألوان اللغة العربية من نثر وشعر ورواية وترجة، ثم 

من خلال  (2)يزياءنجده يكتب في الحساب النظري والجبر والمثلثات والميكانيك والف

موقعه في مديرية المعارف ولجنة التأليف والترجة. ثم وبعد مضّي ما يقرب من عشر 

من « الدكتوراه»في الحقوق يسعى للحصول على شهادة  ةسنوات على نيله الإجاز

في المجمع العلمي العربي بدمشق  عاملاا  انتخب في سنتيه الأخيرتين عضوا مص، ثم ي  

 .(3)المحاضرات المختلفة وكتابة المقالات كما سيأتي بيانهإضافة إلى إعداد 

  

                                                 

 م(.1932( الطبعة الأولى، مطبعة ابن زيدون، دمشق، عام )31ص)« التقيّ »ديوان  (1)

 ملاحق الكتاب، وفيه عناوين مؤلفاته المطبوعة وغير المطبوعة. انظر صورة غلاف ديوانه في (2)

 (.7من حديث مع ابن صديقه د. أحمد الحكيم، ودارسة الأستاذ هندية ص) (3)
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ا:  وطلابه« التقي»أصدقاء  خامسا

 «التقي»أ. أصدقاء 

القصيرة نسبيًّا، وامتلائها بالأحداث العظيمة والظروف « التقي»رغم حياة 

الضاغطة من حربٍ وسفرٍ وب عدٍ وهروبٍ وظلمٍ ومرضٍ وألم... إلا أنه كان له العديد 

الأصدقاء بحكم عمله في التدريس، ثم بحكم عمله الإداري في مديرية المعارف من 

ا في لجنة التأليف ولجنة الترجة. هذا إضافة إلى موهبته الأدبية التي  نائباا للمدير وعضوا

 تنفتح على أشخاص كبار من أدباء وشعراء وفقهاء وغيرهم.

فخ م« التقيَّ »أن  (1)«حازم»وقد ذكر لنا ابنه  رخ ن طبقة الأدباء: السيدة إلفة الإدلبي عخ

وفارس الخوري ووجيه بيضون، ومن الشعراء: عمر أبو ريشة والدكتور أسعد الحكيم 

وأحمد الصافي النجفي والسيد حسن الأمين، ومن الفقهاء: الشيخ مصطفى الغلاييني 

ليهم ومحمد بهجة البيطار، وغيرهم كثير. وكل هؤلاء صاروا في ذمّة الله أحسن الله إ

 ورحمهم.

المهداة إلى المكتبة المحسنية وجدت  كتباا أ هديت إليه « التقيّ »وخلال بحثي في كتب 

 ها في الملحق.ا منسأورد صورا  ؛من كثير من هؤلاء

المدرسة »الذي تسلّم إدارة  (2)أحمد صندوقومن أصدقائه المقرّبين الشاعر السيد 

                                                 

 «.يحازم التق»من حديث جرى مع السيد  (1)

من طلاب السيد محسن الأمين، من مواليد دمشق، عمل في التعليم وبرع في تعليم اللغة العربية، وله  (2)

ديوان شعر لم يطبع. وقصائده منشورة في مجلة التمدن الإسلامي وغيرها، وله مقالات في مجلة 

 م.1956وتوفّي في العرفان. تسلم السيد أحمد إدارة المدرسة المحسنية بعد وفاة أديب التقي، 
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بعد وفاته، وقد كانت تجمعهما « البغداديأديب التقي »من مديرها السابق « المحسنية

 صداقة قوية، حيث أرّخ السيد أحمد لأحداث مهمة في حياة صديقه التقي وحفظها.

 وبالعودة إلى ديوانه المخطوط والمحفوظ عند ابنه الدكتور بسام نجد ما يل:

التي قدّم لها بالقول: ( ه1345قصيدة تاريها غرة شهر رمضان للعام ) -أ

ا عنه ولده الأديب« محمد سعيد التقيّ »ا المرحوم وقلت راثيا » ومعزّيا
(1): 

ــبِ  ــير مجي ــؤال المحــبِّ غ ــا س  م



 ِمِنْ طلـولٍ عفت ـه  ريـح الجنـوب 

 ــــــالمخ إلاَّ  ــــــه  المع ــــــاتٍ مِنْ  خافي

 

 ـــرا ـــ اأث ـــوبِ  اباليا ـــدي الخط  بأي

 ثم ياطبه فيها بالقول: 

ــا الشــهم أنــتخ خــير  صــديقٍ   أيّ

 

 ِوالمغيـــبِ صـــادقٍ في حضـــورِه 

 لـــك في غـــامضِ المشـــاكلِ رأيٌ  

 

 ِكدْتخ فيه تجتاز حجب الغيوب 

: صـــبرا  لا أعزّيـــك قـــائلاا    الـــكخ

 

 بطبيـبِ « ابن مريمٍ »ليس يؤتى 

ــــا رو   غــــيرخ أنّي أقــــول: روّاك ي

 

 مصبوبِ  عارضٍ  فيض التقى ضخ 

تكريم للحجاج من أبناء الحي، وعلى رأسهم »قصيدة ن ظمِت بمناسبة حفل  -ب 

ا، (2)«الأستاذ أديب التقي رئيس بعثة الحج . وقد صاغها السيد أحمد نشيدا

أنشده الطلاب أثناء الحفل الذي أقيم في العاشر من شهر صفر للعام 

يتألف هذا النشيد من خمسة مقاطع يفصل بينها بيتان )لازمة(، . ه1363

                                                 

 (.14، 13ديوان السيد أحمد صندوق المخطوط ص) (1)

عخ التاريخ. (2) ضخ م للقصيدة، ووخ  هكذا قدَّ
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 منها:

يّيـتمْ   يا ضـيوفخ البيـتِ ح 

 

 ْــــنْ ضــــيوف  وفــــزتمْ مِ

 أحْــــرمْتمْ ولبّيــــتمْ يــــومخ  

 

 ْــــــــوف ــــــــعْيٍ ووق  بسِخ

 كـــــل  نـــــزّاعٍ إلى الـــــبرّ  

 

 ْــــدوف ــــنِ الــــدّنيا صخ  عخ

ـــــاكمْ   ـــــتمْ من ـــــى نلِْ  بمن

 

 ْ(1)وبجمـــــــعٍ والمقـــــــام 

ا بوالدته رحمها الله وليس فيها تاريخ.« التقيّ »رسالة كتبها إلى  -ج  معزّيا

الثالثة من ألقيت على قبر شاعرنا التقيّ في الساعة « آخر المطاف»قصيدة  -د

م(، كما ذكر السيد أحمد في 1945عص يوم الأربعاء الرابع من نيسان للعام )

( من ديوانه المخطوط، حيث قدم للقصيدة بمقدّمة ليست 230الصفحة )

 بالقصيرة، ثم تنساب أبيات الخمسة والعشرين حزينة عبرى.

 «التقي» طلاب. ب

، فإن الكثير منهم قد انتقل إلى رحمة الله تعالى، والذي بقي لنا «التقيّ »أمّا طلّاب 

ا في المدرسة التي كان « عباس شرفالمرحوم الشيخ »ذكرى منهم  الذي كان تلميذا

ه  س فيها أستاذ  ، وقد كان هذا التلميذ خطيباا جريئاا يقرأ الشعر بطريقة «التقيّ »يدرِّ

فأتى به وهو ما زال في الصف الأول الابتدائي، وجعله يقف خطابية أعجبت أستاذه، 

على حافة بحرة الماء في المدرسة أمام طلابها وأسمعهم خطابته وصوته الجهوري، وأثنى 

                                                 

 (.206ديوان السيد أحمد صندوق المخطوط ص) (1)
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ا له عليه وأهداه بطاقة كتبها بخط يده تشجيعا
. وعندما كبر الشيخ عباس تأثر بأستاذه (1)

ا« التقيّ »  ، وله ديوان مطبوع.وقدّر معروفه وصار خطيباا وشاعرا

ولشدّة تأثر التلميذ بالأستاذ فقد عارض قصيدته المنشورة في الديوان تحت عنوان 

 (، مطلعها:68وذلك في الصفحة )« زفرة»

م  الإســــاءة   ه   قــــومٌ مــــزاج 



ــي ــنْ مِزاجِ  وهــي ليســتْ مِ

 ا:  يقول الشيخ عباس شرف معارضا

 مِـــنْ بعـــدِ مـــا ذقـــت  الأمـــرّ 



 ْ ــــنْ أ  وكــــان شر   جــــاجِ بي مِ

  وطعمــــت أنــــواع البقــــول

 

 ِــنْ دجــاج ــذو م  وغــيري يغ

 الضـلالِ  قدْ أوصـدتْ فـرق   

 

ـــــــ ـــــــلّ بابا ـــــــاجِ  اع  ذا رِت

 قــــدْ وجّهــــوا كــــلّ الأذى 

 

 ِــــياج ــــى في س ــــأنّي ملق  فك

 قـــدْ ســـدّدوا زرق النصّـــولِ  

 

ـــاجي ـــواني في ثب  (2)عـــلى الب

ـــــا  ـــــاتي كلّه ضـــــتْ حي مخ  وخ

 

 ِهْـــنخ التنـــاحر واللّجـــاج  رخ

 حـــــائرٌ، أنـــــا ضـــــائعٌ أنـــــا  

 

 ِـــذاج ـــنْ ذي س ـــهٌ مِ ـــا تائ  أن

 
                                                 

م، كان من تلاميذ السيد محسن الأمين 1993-1912الشيخ عباس قاسم شرف، من مواليد دمشق  (1)

فاره في مقالع الأحجار، وعانى من شظف العيش، ثم عمل بالحياكة. العامل. عمل منذ نعومة أظ

طلب إليه أستاذه وشيخه السيد محسن الأمين أن يطب ويرثي أهل البيت )ع(. وكان من أهل 

رِف بالخطابة والشعر، وله ديوان طبعه بعد وفاته  الصلاح والتقوى ومن رجال الجمعيات الخيرية. ع 

 صلنا على هذه المعلومات من مقابلة أ جريت مع ابنه عبد النا .الدكتور لبيب بيضون. وقد ح

 الثباج: ما بين الكاهل والظهر. (2)
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م   ــــد  عــــنه  ــــنْ كــــان يبع  م

 

لا شــكّ يســعد  فهــو نــاجي 

ـــيرٍ   ـــثٍ أوْ مج ـــنْ مغي ـــلْ مِ  ه

 

ـــــــدّياجي ـــــــلٍ في ال  أوْ دلي

ـــــــفِ محمّـــــــد    إنّي لكهْ

 

ــنهم ولاجــي ــاربٌ م ــا ه  أن

ــــادي  ــــوى ربي أن ــــا لي س  م

 

 ـــــــماا ـــــــاجيدائ ـــــــه أن  ، ول

ـــيم  ـــقِ العظ ـــالقخ الخل ـــا خ  ي

 

 ِـــــا، والبحـــــر ســـــاج  وربّن

ــيّدي   قــدْ ضــاقخ وسْــعي سخ

 

 ِـــنْ ســـبيلٍ لِانْفـــراج  هـــلْ مِ

ـــــني رب  السّـــــما  صَّ  قـــــدْ خخ

 

 ِـــاج ـــالراس  معصـــوبٌ بت  ف

ــــــــــاتمٌِ   ــــــــــلٌ ق  دربي طوي

 

 ِعْبٌ بالعجاج والدّرب  صخ
(1) 

  

 

  

                                                 

 (، الطبعة الأولى.30ديوان الشيخ عباس شرف المسمّى )نفحات ونفثات(، ص) (1)
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ا:  بأقلام أصدقائه ومحبيه« التقي  » سادسا

 الأستاذ الدكتور حسني سبح .أ

يل كلمة الأستاذ الدكتور حسني سبح )رئيس الجامعة السورية( التي نورد فيما 

بمناسبة  1946أيار سنة  13ألقاها في الجلسة التي عقدها المجمع العلمي العربي في 

ا عاملاا  ا في المجمع. وقد تحدث الدكتور سبح في هذه الكلمة عن  استقباله عضوا جديدا

فِهِ الأستاذ أديب التقي لخ  :، فقالسخ

 سادتي الأفاضل:

ا عل أن افتتح كلمتي بحمد الله على ما أولاني من نعم، ثم أن أ تبعها أرى لزاما 

 ، في مجمعكم الموقرا عاملاا شكر حضاتكم على تفضلكم عل وانتخابكم إياي عضوا 

 وفقني الله لأن أكون عند حسن ظنكم.

، فإن من تقاليد المجمع أن ي لقي العضو العامل الجديد في  جلسة استقباله وبعد 

رحمه الله  -وسلفي  .ويسرد  ما قام به من عمل وما أبقاه من أثر ،كلمة يترجم بها لسلفه

كان ممن تربطني به صلة الصداقة، ومعرفتي به وإن لم تكن قديمة العهد راسخة، فقد  -

والسفر  .أتيح لي أن رافقته في رحلة مهرجان المعري وقضيت بصحبته الساعات الطوال

 به رحمه الله على ما تحلىَّ  لعت  طَّ انفسه و غورخ  قيل يسفر عن أخلاق الرجال، فسبرت  كما 

من سجايا طيبة وأخلاق رضية ونفس أبية، في جانب تفكير صحيح وثقافة عالية، 

 وأدب جم وشعرٍ رقيق، ناهيك عن وطنية صحيحة وحمية لاهبة.

 ،في دمشق من أبوين صالحين ه 1313وقد ولد المرحوم الأستاذ أديب التقي سنة 
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ا في صغره بحفظ الجيد من شعر العرب وكلامهم مع آيات الذكر الحكيم، وكان ولعا 

وأتم دراسته الثانوية في المدرسة السلطانية في دمشق، وتَرج في علوم البلاغة والنقد 

ه الأدبي بالعلامة الجليل السيد محسن الأمين عضو مجمعكم الموقر، وما إن أكمل تحصيل

ا وذهب إلى جبهة ا احتياطيًّ خذ ضابطا حتى اشتعلت نار الحرب العالمية الأولى، فأ  

القفقاس، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها عاد إلى بلده دمشق، فاشتغل في التعليم 

ا لمدرسة ودأب على تأليف الكتب المدرسية المفيدة، ولما احتل الفرنسيون دمشق كان مديرا 

ن إوس تلاميذه روح العروبة ويبذر بذور الوطنية الحق، حتى البحصة، وكان يذكي في نف

إدارة المدرسة مزقها الطلاب في يوم ذكرى  صورة للجنرال غورو كانت معلقة في بهو

ا للمدرسة ي عن العمل، فعين مديرا حِّ ميسلون فأثار ذلك حفيظة أولي الأمر عليه ون  

 لى مصاف المدارس الثانوية الراقية.العلوية الأهلية في دمشق، فأحسن إدارتِا ونهض بها إ

حيث  ،غادر دمشق إلى شرقي الأردن 1925ولما اندلع لهيب الثورة السورية سنة 

هد إليه في تدريس الأدب العربي في مدرسة الصلت الثانوية، ورجع إلى دمشق بعد ع  

وعين خمود الثورة، وانتسب إلى معهد الحقوق العربي في الجامعة السورية ونال الإجازة 

ا في الأدب العربي في مدرسة الآداب ا للأدب العربي في تجهيز الإناث ثم محاضرا أستاذا 

 في المجمع العلمي العربي، وبينما كان يعد ا عاملاا عضوا  1942خب سنة العليا، وانت  

العدة للذهاب إلى القاهرة ليقدم إلى جامعتها كتابه الذي وضعه في الشريف الرضي، 

تغمده الله  ،1945الدكتوراه في الأدب، عاجلته المنية في نيسان  أطروحة لنيل شهادة

 برحمته.
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ا، فصيح اللسان، واسع الاطلاع في علوم اللغة ا تقيًّ شاعرا وا وقد كان رحمه الله أديبا 

ا على المبادئ والأخلاق الإسلامية والقومية الصحيحة، والتاريخ، عذب الحديث محافظا 

  للخير.لأصدقائه فعالاا  اوفيًّ  ،أبي النفس ينتص للحق

وانكب على الكتابة والتأليف وقرض الشعر، فأهدى إلى المكتبة العربية بعض 

بع الكتب القيمة، أذكر  وسير التاريخ  ،ينأالتاريخ العام وهو في جز :منهامما ط 

ومناهج التربية والتعليم، وسير العظماء، ونهضة اليابان السياسية  ،الإسلامي

طفى كمال باشا في الأناضول، وغرائب العادات، والمسيح الهندي. والاجتماعية، ومص

وساهم مع زملائه الأساتيذ الجندي والقواس والسراج بوضع كتاب الطرف في ستة 

 أجزاء، ونشر عدة مقالات في المجلات العربية المختلفة.

أما ما لم يطبع من مؤلفاته، فمنها تاريخ العص الحاضر، وتاريخ العهد النبوي 

الخلفاء الراشدين، والإمام عل بن أبي طالب، وبسمارك بطل الاتحاد الألماني، و

العظماء، ومئتا والجغرافية الاقتصادية، وتاريخ الختان ومحسناته، والجزء الثاني من سير 

ومجموعة مقالاته  مسألة في الحساب النظري والجبر والمثلثات والميكانيك والفيزيك،

تاريية، وشعر الخيام وفلسفته، ورواية الوجيه المتحض، ثم الاجتماعية والأدبية وال

 تب عنه.من أفضل ما ك   -على ما قيل  - عد  وي   ،مؤلفه في الشريف الرضي

 عن ، فضلاا ه1350ونظم رحمه الله الشعر حتى اجتمع من شعره ديوان طبعه سنة 

الوطنية وتدعو إلى القصائد العديدة التي نظمها في جلة مناسبات، وكلها تذكي لهيب 

ا ينم على ما يالج نفسه من مشاعر في ب ديوانه المذكور تبويبا النهوض واليقظة. وبوَّ 
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بوداع دمشق نظمها عندما غادر دمشق إلى « نبضات قلب»شتى النواحي. فاستهل 

 ومطلعها: ،استانبول للانضمام إلى الجيش في الحرب العالمية الأولى

 شذاك أم المسك الفتيت يضوع  

 

  ـــى نحـــل ـــا أن ـــه بينن  ســـطوع   ل

 «:سانحة وجد»ومن شعره الرقيق في  

 لــئن بعــدت منــازلكم فقلبـــي

 

  ـــف ودار  لكـــم مـــن دونهـــا كن

 وإن ضن السحاب فدمع عيني 

 

  ــار ــن دون عارضــه قط ــم م  لك

 عتبت على الزمان وليت شـعري 

 

  ــذار ــا دهــر اعت ــك ي  أيرجــى من

ــا  ــي الأقــدار تضيــ في البراي  ه

 

ــيس يقيــك ــدر حــذار   فل  مــن ق

 وقال رحمه الله: 

 يجــــري بنــــا الــــدهر إلى غايــــةٍ 

 

 ْه  ســيَّان  داني الخطــو أو شاســع 

ــه  ــى خلق ــزن حســن الفت  إن لم ي

 

 ْـــــه ـــــه نافع  ـــــال خلق ـــــما ج  ف

 والمســك مــا نــم عليــه الشــذا 

 

 ْـــه  لا مـــا غـــلا في مدحـــه بائع 

 «:زفرة»وقال في  

 الزيت أوشـك أن يجـف

 

 ِوينطفـــي نـــور السرـــاج 

ــــ إني  ـــيرخ مع  سأمضيـــ غ

 

 ِـروف الدخيلة والعلاج 

 وأظـــل في هـــذا الـــورى 

 

ــاجي ــين الأح ــة ب  أحجي

 وأبدع في وصف شيخٍ تصابى وضل وفجر إذ قال: 

 جاز الشباب إلى شيخوخة ورثـت

 

 ِــار ــم والع ــا الإث  عــن الشــباب بقاي
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ـ  اما زال منذ الصـبا بـاللهو منغمسا

 

 ِــار ــظ وأذك ــيب في وع ــه الش  لم ينه

ــــراه غــــير مكــــترثفي   ــــه ت  حالتي

 

 ِبغــــير كــــأس وطنبــــورٍ ومزمــــار 

 ا لــدى مــاخور مومســةتــراه طــورا  

 

 ِــــار ــــانوت خم ــــو في ح ــــارة ه  وت

 إلى أن قال: 

 يــــا ويحــــه كثــــرت آثامــــه فمتــــى

 

 ِتنأى بـه الـدار أو ينـأى عـن الـدار 

 ورثى صديقه المرحوم أحمد شاكر الكرمي بمرثية طويلة قال فيها: 

 بردى بكـى وبكـت ضـفافه

 

 ْــــه ــــما هتاف ــــل للحــــمام ف  ق

ــــبرَّ   ــــوج ع ــــاهالم ــــن أس   ع

 

ـــــه ـــــذا التهاف  وصـــــوته ه

 والآس في روضـــــــــــــــاته 

 

مســـــتعبر وكـــــذا خلافـــــه 

 إلى أن قال: 

ـــــــــددا  ـــــــــالموت إنأمه  ا ب

 

 ْـــــه ـــــر لا نخاف ـــــوت أم  الم

ـــــا  ـــــه كهولن  درجـــــت علي

 

ــــنشء تيمــــه ارتشــــافه  وال

 لا نرتضيـــ عــــيش الهــــوان 

 

ـــــــه  فـــــــإن أنفســـــــنا تعاف

 عــــــــيش يعــــــــز قويــــــــه 

 

ـــــئن رازحـــــة ضـــــعافه  وت

 العـــــــدل أظلـــــــم أفقـــــــه 

 

هفـــتراقوالظلـــم لا يشـــى ا 

 القــــــويوالأرض مجــــــزرة  

 

ضــــــعافه فيهــــــا خرافــــــه 

 منصـــــدع فهـــــل والشـــــمل 

 

يرجــى مــع الخلــف ائتلافــه 

رحمه الله رحمة واسعة وأمد الله في أعماركم زملائي الأكارم وأدامكم للعلم  
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 .(1)ا والسلاموالفضيلة وللعرب والعربية ذخرا 

 حكمت هلالالأستاذ  ب.

نورد فيما يل مقال الأستاذ حكمت هلال الذي نشره في مجلة المعلم العربي، وهو 

 بعنوان:

 المجمعي الشاعر

 أديب التقي البغدادي

 م1945 -1895

 (2)بقلم: حكمت هلال

من أبوين  دلهو أديب بن محمد التقي البغدادي، مولده ووفاته في دمشق، و  

ا منذ صغره بالمطالعة، ويحفظ الجيد من شعر العرب وكلامهم. صالحين، وكان مولعا 

على يد الشيخ محسن الأمين دراسته الثانوية في المدرسة السلطانية بدمشق، وتتلمذ أتم 

حب ضابط احتياط إلى جبهة  .والشيخ صالح مرتضى وفي أثناء الحرب العالمية الأولى س 

حتى إذا انتهت الحرب عاد إلى دمشق، واشتغل في سلك  ،م1916القفقاس عام 

 .ا لمدرسة )البحصة(التعليم، ودأب على تأليف الكتب المدرسية المفيدة، وكان مديرا 

ا يبث روح العروبة وبذور الوطنية في نفوس طلابه، ويدعو إلى النهوض وكان وطنيًّ 

                                                 

 .372-369، الجزء الأول والثاني، ص21عن مجلة المجمع العلمي العربي المجلد (1)

-442، الأعداد 2012ربيع  - 2011لعربي، السنة الخامسة والستون، خريف، شتاء مجلة المعلم ا (2)

 (.251-248، ص )443-444



57 

 

جنرال )غورو( فمزقها واليقظة والتحرر، وكان في إدارة المدرسة صورة كبيرة لل

بر هو المحرض على ي أديب التقي عن المدرسة، واعت  حِّ التلاميذ في ذكرى ميسلون، فن  

 تزيق هذه الصورة.

حين  ،م1925وفي عام  .ا للمدرسة العلوية الأهلية بدمشقومن ثم عين مديرا 

ا ستاذا  أحيث عينِّ  ،ا إلى شرقي الأردنغادر دمشق متجها  ،اندلع لهيب الثورة السورية

ثم عاد إلى دمشق وانتسب إلى  العربي في مدرسة الصلت الثانوية، للغة العربية والأدب

للغة  ا أستاذا وعينِّ  ،معهد الحقوق العربي في الجامعة السورية، ونال منها شهادة المعهد

ا للأدب في مدرسة الآداب العليا. وانتخب سنة العربية في تجهيز البنات، ثم محاضرا 

 في المجمع العلمي العربي. وكتب كتابه )الشريف الرضي: ا عاملاا م عضوا 1942

م، 1944حزيران سنة  20الموافق  ه1363عصه، حياته، أدبه( في غرة رجب سنة 

وهو أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في مص، فوافته المنية قبل المناقشة في شهر نيسان 

 م.1945سنة 

العبارات المؤثرة التي لها أكبر وقع في النفس: يعاتب زمانه بهذه  -رحمه الله  -كان 

وأحرق راحتي وجهدي لوطن لا يكرم الجهد،  ،رون العملدِّ قخ )أتلف شبابي لقوم لا ي  

وجرّ علَّ الحرمان تضحيتي لقبيل لا يفهم التضحية. لقد تركت لنفسي الكثير الذي لا 

لْ عاطفتي وعقل ما لا يفنى من يبلى من زينة الفضيلة، ونقلت ل  الأدب، فماذا علّ حخ

 بعد ذلك؟(.

أديب التقي من الرعيل الأول من أعلام سورية المعا ين، وتعد دراساته  عدَّ ي  
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ا في البحوث التاريية مصدرا   يضيء الدرب مشعلاا والأدبية، وكانت أفكاره وآرا ه النيرة ا ثرًّ

لأدباء الكبار، وكان وتواضعه تواضع ا ،للأجيال من بعده، وكانت أخلاقه أخلاق العلماء

 ا لأصدقائه.ا، فصيح اللسان، واسع الاطلاع، عذب الحديث، أبّي النفس، وفيًّ ا وشاعرا أديبا 

ا، ا رفيعا وقد ترك في نفوس عارفيه انطباعات صافية، وارتسامات نقية، وذوقا 

رف فيه سعة الأفق، وانفتاح الذهن، والخلق السامي فهو ظاهرة فريدة في الثقافة  ؛ع 

ل الأحداث التاريية ية المعا ة، ومؤرخ اجتماعي من الطراز الأول، فهو يعلِّ العرب

 ة.بمنهج ميسّر، وألفاظ معبرِّ 

ومن مزاياه العديدة دماثة خلقه وتواضعه، وهدوء في الطبع، ولا تكاد الابتسامة 

حين يتعلق الأمر بعيب من عيوب المجتمع، يثور على التقاليد البالية والنفاق و .تغيض

 الشائع فيه.

لقد واصل جهوده الثقافية في خدمة العلم والأدب، ونشر لواء المعرفة في أذهان 

ا في الدنيا، خرج منها كما دخل، أفنى عمره في الدفاع عن تلاميذه وعارفيه، وكان زاهدا 

فهو من المفكرين الأحرار، جنود الحق، ودعاة  ؛المثل العليا والأخلاق السامية

 الإصلاح والمدنية.

 شعره

يقول الحكيم الأديب الدكتور أسعد الحكيم عضو المجمع العلمي العربي: )ومن 

ا ديوان التقي، وهو مجموع ما فاضت به خيرة الشعر الذي ظهر في عالم الأدب حديثا 

قريحة الأديب الشاعر الأستاذ أديب التقي من العواطف النبيلة، والمعاني الرقيقة 
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ا( إلى ا وآلاما اذفه )غوارب موج( فتوقع فيه )جروحا المتنوعة، فمن )نبضات قلب( تتق

مجامعه فيلهو )بأماليحها( تحت )ظلال وأفياء( تصدح بمناظر )ألواح وصور( تأخذ 

 على غصونها طيور الغد )بأغاريد( الأمل.

 ]من الطويل[فمن )نبضات قلب( يقول في وداع دمشق: 

نا ونخ  أخجِلَّق  هل للعيشِ فيكِ، ود 

 

  وْدٌ بنـا ورجـوع  وهاد  النَّوى، عخ

ـــما  يْكِ وإنَِّ ـــدخ يْلـــ لخ  أخحِــن  إلى عخ

 

  ـــرَّ ومِ رضـــيع ـــن  إلى الأمِّ ال  يحخ

 ]من السريع[وفي )غوارب موج( يقول من وحي الروض:  

 يجــــري بنــــا الــــدهر  إلى غايــــةٍ 

 

 ْه  ســيَّانخ داني الخطــوِ أو شاســع 

 الطويل[]من ا أخا الحزم: وفي )جروح وآلام( يقول واصفا  

يْدعٍ  ـمخ  وما رجـل  الأيـامِ غـير  سخ

 

 ِع ـروَّ مِيٍّ ربيط الجـأشِ غـير م   كخ

ـباةِ العـزمِ آمـن  مفـزعٍ    له مـن شخ

 

عِ ومن سِـ نـْزخ  يخةِ الإقـدامِ أخوْثـق  مخ

 ]من البسيط[وفي )ألواح وصور( يصف الهلال في كبد السماء فيقول:  

 ذا أفــقٌ لاحخ الهـــلال  بـــهيــا حبَّـــ

 

 ـقِ كــأنّما هــوخ ن ـ  طــوقٌ لاحخ في ع 

 م كـترثٍ  غيرخ  هذا ويضحك   يبكي، 

 

 ْأ ف قِ  ب كا في هلالٍ  لضِِحْكِ  فاعجب 

ا بمناسبة حفلة أقامتها لسموه وفي )ظلال وأفياء( يمدح سمو الأمير فيصل شعرا  

 ]من الطويل[المدرسة العلوية بدمشق بعنوان تحية الفتح: 

ــه ــيِن ومــن ب ــا فيصــل الحــقِّ المب  هي

 

منــار الــدين بالعــدل والهــدى تعــالى 

ـــــدما   ك ق ـــــةا بجـــــدِّ  ا أنقـــــذ الله  أمَّ

 

  فيها واستطالتْ يد  العـدا طغى البغي 
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قْتخفـــي ـــرِّ تخ  فجئـــت  عـــلى آثـــاره الغ 

 

ــ ــيَّداوت عــل لمجــد العــرب  حا  ا مشخ

زه عين الفيجة ومرج عين نوفي )أماليح( يصف الشاعر كيف خرج رفاقه إلى مت 

للهجرة لتقضية بضعة أيام  1341ا بينهما في عيد سنة ا كبيرا فضبوا سرداقا  ،الخضا

ا، زهين بقصيدة رائعة، استغرقت ثمانية وأربعين بيتا نهناك، فوصف الشاعر هذين المت

 ]من الوافر[وهي من عيون الوصف في ذلك العص، وفيها يقول: 

تْ فوق الشـواهقْ  مخ بخبٌ سخ  لمن ق 

 

ادِقْ  على )الخضا( لمن ذاك  السر 

ـ  زْت م على )الخضاء( يوما  اإذا ج 

 

 ْقــائِق وجــوا واجلســوا فيــه دخ  فخع 

ـــنوف الخـــير شـــتّى  ـــهِ ص 
 بباطنِ

 

 ْـفَّ الـنَّمارِق تْ مصـفوفةا صخ دخ  غخ

قِ    يتِ الغيثخ يا )خضا( وروّىس 

 

 ْيــاة كــل  دافـِـق ــفوحكِ مــن حخ  س 

وفي ديوانه )أغاريد( يصف روابي قاسيون ويشيد بدوره في حماية الغوطة الغناء.  

 ]من مجزوء الرمل[فيقول: 

ــــا روابي قاســــيون  ي

 

كل قلـب فيـكِ هامـا 

ـــــــادا   ـــــــما زادخ بعِ  اكلَّ

 

زاده  البعـــــد  هيامـــــا 

ــرْزٌ   ــة ح ــت للغوط  أن

 

ــــا وام  صــــانكِ الله دخ

كِ إلّا   ــخر  ــا ســما صخ  م

 

 امـاليِ حاذي النَّجمخ  هخ

م 1925وله قصيدة بعنوان )يوم الميدان( يذكر فيها مآسي الثورة السورية عام  

 ]من البسيط[فيقول: 

ـــــةٌ  ـــــلالٌ معطَّل ـــــام أط ـــــع  الش  مراب

 

 ــــرْ وأخ  مٌ موحشــــاتٌ بعــــد إبهــــاجِ س 
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ـــهما  والغوطتـــانِ مثـــار النَّقـــع، روض 

 

 ِجــــيلاَّ ذاوٍ، وقــــد كانتــــا الفــــردوسخ ل 

ــتْ ذوت محاســن  أرض الشــامِ   سخ  وانْطمخ

 

 ِهــــــا بعـــــــدخ إشراقٍ وإبـــــــلاج  أنوار 

ا على ما حل به ا ما يأسى لمصاب وطنه وشقاء أهليه، فيذرف الدمع شعرا وكثيرا  

 ]من المتدارك[وبقومه فيقول: 

ـــقِيختْ  ـــهِ شخ ـــوه  ب ـــنٌ أهل طخ  وخ

 

 ِــــق  ايخ وبأهليــــهِ هــــو قــــد شخ

ـــــنِ    اللهـــــم لأحـــــرارٍ  فك 

 

 ِق ـــــوْنخ كـــــما لخ ـــــافيـــــه يلْقخ  يخ

 شريــــدٍ في الآفــــامــــا بــــين  

 

قِ وبـــين ســـجيٍن في المنفـــى 

ــيْماا   ــيموا ضخ ــكت وا سِ ــإذا س  ف

 

تْفــــا  وإذا نطقــــوا لاقــــوا حخ

ـــ  ـــوا رنْقا ب  ِ بـــوا شرخ ِ  اوإذا شرخ

 

ا سْــفخ ــوا خخ ــوا طخعِم   وإذا طخعِم 

وفي قصيدة له بعنوان )الشباب الذاوي( يرثي بها الأديب أحمد شاكر الكرمي  

م بعد مرور عام على وفاته 1928صاحب جريدة الميزان في الحفلة التي أقيمت سنة 

 ]من مجزوء الكامل[يقول فيها: 

 بردى بكـى وبكـت ضـفافه

 

ــــ ــــه لْ ق  ــــما هتاف  للحــــمام ف

ــــــيون  ــــــان وقاس  والغوطت

 

ومـــــــا تظللـــــــه شـــــــعافه 

صــنا  ـفخت يـد  الحـدثانِ غ   قخصخ

 

 ْه ـِــــنْ بعـــــد  انقصـــــاف   لم يحخ

ــرا   ــه  زه دى قطفتْ ــرَّ ــف  ال  اك

 

ــــــه بعــــــد  لم يحــــــن  اقتطاف 

ـــــــــبٍّ  لله شـــــــــاكر  أي     صخ

 

ــــــعاف ه  منـــــك بالعليـــــا ش 

ــفْتخ   صخ  كــم مــن مقــالٍ قــد رخ

 

ــــراح ي صــــيب نا ارتصــــاف ه  ف
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ـــــ ــــكخ رفّ وال ــــد  دون  الخل

 

ــــه  ـــــفردوس  دانيــــةٌ قطاف 

 مؤلفاته 

 .ه1341دمشق  -التاريخ العام )الجزء الأول( مطبعة الترقي  -

.ه1342صيدا  -التاريخ العام )الجزء الثاني( مطبعة العرفان  -

.ه1340دمشق  -سيرة التاريخ الإسلامي، مطبعة الترقي  -

منهاج التربية والتعليم. -

سير العظماء )الجزء الأول(. -

سير العظماء )الجزء الثاني(. -

اليابان.نهضة  -

مصطفى كمال باشا في الأناضول. -

غرائب العادات. -

المسيح الهندي. -

م.1932ديوان التقي، مطبعة ابن زيدون  -

 )ط بع بعد وفاته( م.1961الشريف الرضي، مطبعة كرم  -

 كتبه غير المطبوعة

 تاريخ العص الحاضر. -

تاريخ العهد النبوي والخلفاء الراشدين. -

الإمام عل بن أبي طالب. -
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بسمارك بطل الاتحاد الألماني. -

الجغرافيا الاقتصادية. -

تاريخ الختان ومحسناته. -

مئتا مسألة في الحساب النظري. -

مجموعة مقالاته الاجتماعية والأدبية والتاريية. -

شعر الخيام وفلسفته. -

رواية )الوجه المتحض(. -

 المراجع:

 .369، الصفحة 21راجع مجلة مجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد  -

الشريف الرضي: عصه وحياته لأديب التقي. مطبعة كرم. -

م.1932ديوان أديب التقي، مطبعة ابن زيدون، عام  -

 مجلة العرفان: المجلد الحادي عشر، الجزء العاشر. -

 
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ا:  «التقي  »وطنية  سابعا

في فترة المخاض السياسّي للمنطقة العربيّة، فالاستعمار العثماني كان « التقيّ »عاش 

بمرحلة الهرم والشيخوخة والعجْز، بينما ظهرت على الساحة الدّولية قوى جديدة  يمرّ 

الثورة  فقد بدأتْ شرارة   ،تحاول ترسيخ أقدام لها بين الأمم. أمّا على الساحة العربية

العربية تظهر في المنطقة فتتناغم مع مشاعر العروبة؛ وتدغدغ أحلام أمّة القرآن 

العربية بمرحلة المؤامرة والمصادرة وتدخل المنطقة في أتون  والأمجاد. ثمّ ترّ الثورة

 التقسيم والاستعمار الأوربّي.

قام بإلقاء بعض »نّه إأشدّ تأثير، حتى « التقيّ »لقد أثّر هذا الجوّ المأزوم بشاعرنا 

بعض السّاسة، كما قام بإلقاء بعض الخطب يستثير بها  اأو هاجيا  اأو راثيا  االقصائد مادحا 

من  -أستاذهم  -الطلاب في مدرسته للقيام بمظاهرة يستنكرون بها ما يرى  حميّة

 تعسّف المستعمر.

والواقع أن عص النهضة الحديثة يمتاز بمشاركة أدبائه وشعرائه في مثل هذا 

 .(1)«الضب من الحياة السياسية من غير أن يكون لهم فيها التأثير المباشر

يمكننا تلمّس هذه الوطنيّة في المواقف « التقيّ »وبمراجعة ما وصلنا من نتاج 

 التالية:

  مع الأتراك

والحقد  كره الأتراك»السيد محسن الأمين « التقيّ »لقد غرس أستاذ وصديق 

                                                 

 (.7دراسة الأستاذ محمد هندية ص) (1)
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عليهم، كما غرس إلى جانب ذلك حبّ العرب والتشبّث بهذا الحبّ... كرهٌ وحقدٌ دفعه 

سوء، وحبّ وتشبّث جرّا على شخصه نفسه لكلّ  اإلى أن يرب من ساحة القتال معرّضا 

 .(1)«الهجرة...

الذي خبر الأتراك وشارك في حربهم، وقاسى ما قاساه في ذلك؛ أوضح « التقيّ »و

التي سبقت الإشارة إليها، بقوله في « ذكريات القفقاس»خطأ سياستهم في قصيدة 

 آخرها:

ــمْ  لكه ــا ضــاع م  ــق به ــة تفري  سياس



 ْوسٌ وسائس  س  مخ وأودى بما جرّت 

 هذا  .إصلاح الفاسد :لمّ الشعث»قد علّق على هذه الأبيات في الحاشية بقوله: و

البيت وما قبله وبعده إشارة إلى السياسة التي اتَّذها رجال الحكومة التركيّة العثمانية 

عليهم وعلى البلاد  اا مستطيرا من تتريك العنا  التي تتألّف منها الدولة، فكانت شرًّ 

 .(2)«حتّى تجزّأت

 مع الفرنسيين

بانتهاء حكم الأتراك مع نهاية الحرب العالمية الأولى، « التقيّ » سبق لنا ذكْر  فرحِ 

 له الخير بفترة الثورة السورية وامتداح رجالاتِا.يوتأم

نظمتْ « احترموا بلادكم»وفي الديوان المطبوع، نجد مقطوعة صغيرة بعنوان: 

                                                 

 (.8دراسة الأستاذ محمد هندية ص) (1)

 (، والحاشية أسفلها.141ديوان التقي ص) (2)
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، إلا أنها تتحدّث (1)مكان وزمان نظمها« التقيّ »م( وإن لم يذكر 1920في العام ) اغالبا 

 عن المؤامرة على بلاده يقول فيها:

 بـــلادٌ، دمـــاء  العـــرب فيهـــا مراقـــة



هـامتى كان للأغراب حِـ لاًّ حرام 
(2) 

 م(، فيقع وزير الحربية 1920ويأتي اليوم الرابع والعشرون من شهر توز )»

 :قائلاا « التقيّ »في ثرى ميسلون، فيرثيه الشاعر  اشهيدا  يوسف العظمة

ـدِ كـمْ وخ  ـوخ دْنـا إذ ثخ  بالــدموعْ  وْ ى لخ



ْــــــــ ــــــــرٌ غخ وهــــــــي حم   وهْ ل  سَّ

 ـمِ  القلبِ  ادِ وخ وسخ   وعْ ز  طِ الن ـرْ نْ فخ



ـــــــ ـــــــلخ ـــــــ هِ وْ بِ ـــــــنَّ حخ  دْ قخ  وهْ ط 

 ـنـِحْ مخ مْسِ بِ وعن الـرَّ   وعْ ل  يّ الض 



 ــــــــلخ ــــــــه  تخ يْ ــــــــفخ دْ دخ مْ قخ  (3)وهْ ن 

 تدخل في اليوم التالي القوّات الفرنسيّة، ويبدأ الانتداب، فيندّد صاحبنا بالحلفاء »و

 :(4)«الذين خانوا عهودهم

ـــلْ أكـــذا يخ  ـــنْ يخ قخ ـــنْ ى مخ مْ د  ش   ك 



« ِـفخ النَّ « يا أحـرار الغـرب  اصخ

 ــــــــاللهخ لأوطــــــــانٍ ف جِ   تْ عخ



 ِــول ـــرٍّ عْ شخ ـ ــدْ بٍ ح  ــ  قخ زِيخ  (5)ار 

 ولعلّه نظر نظرة الشابّ المثقّف، فوجد أنّ اللوم الحقيقيّ لا يقع على كاهل »

                                                 

ا بقصائده  (، ذكر أنه اطلع15في دراسة الأستاذ محمد هندية، ص) (1) على الديوان المخطوط، وذكر فهرسا

 م(.1920مرتباا حسب تاريخ النظم، وقد وردتْ هذه الأبيات تحت تاريخ العام )

 م.1932(، مطبعة ابن زيدون، الطبعة الأولى 117، ص)«التقيّ »ديوان  (2)

 م.1932(، مطبعة ابن زيدون، الطبعة الأولى 161، ص)«التقيّ »ديوان  (3)

 (.9لأستاذ محمد هندية، ص)دراسة ا (4)

 م(.1932(، الطبعة الأولى، مطبعة ابن زيدون بدمشق، عام )113، ص)«التقيّ »ديوان  (5)
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الشعب البسيط، ولا على كاهل الدّول الأجنبيّة التي يمّها أن تتحيّن الفرص 

للانقضاض على الشعوب المستخضعفة في الأرض، وإنما اللوم كل اللوم على بعض قادة 

 البلاد الخونة.

ـــد   ــعخ قــدْ  ودٌ خانتْــكخ ج   تْ رخ ثخ



ــــ ــــا شخ ــــهْ ادخ باا قخ عْ ي نخ وخ ــــه  خخ  تْ

 ـــــحخ  ـــــي   امخ تَّ نِ فخ ق  بـــــين بخ  يــــــرِّ



  ؟هْ نخـهخ المنصب والكخ  ـكخ عبد
(1) 

 عماء فغسل يديه منهم، ولكنهّ لم ييئسْ فالتفت فتطلّع صاحبنا بذلك على حقيقة الزَّ

روح الوطنية، من ثمّ إلى هذه البراعم والزهور اليانعة... التفت إلى طلّابه يغرس فيهم 

ليتغنوّا بها ذاكرين أمجاد أمتهم متطلعين إلى  (2)نةويؤلف لهم الأناشيد الحماسية الملحَّ 

 أمانيها...

يطب بحماسة « أنموذج البحصة»ووقف الأستاذ ذات يوم في طلّابه، في مدرسة 

ور زبانية الاستعمار أثار الطلّاب إثارةا فبالغة،  دفعتهم إلى تحطيم ص 
التي أكرهوا على  (3)

تعليقها في صدور محلّاتِم... وخرجوا في مظاهرة حادّة... وتصل الأنباء إلى المراجع 

«. الأردن»إلى  الاجئا « دمشق»الثائر بخطر الموقف؛ فيترك « التقيّ »المختصّة... فيحسّ 

                                                 

، ولكنه غير موجود في القصيدة المطبوعة في  (1) الظاهر أنّ هذا المقطع من القصيدة المشار إليها قبلاا

ه  من دراسة الأستاذ هندية، ص)  (.9الديوان، وقد أخذت 

، كما ورد من حديث مع ابنه حازم. وقد أيّد ذلك ما «مصطفى الصواف»ان يلحنهّا له غالباا الأستاذ ك (2)

عند « أغاريد التلاميذ»(. وسيأتي الحديث عن مؤلّفه 9ورد في دراسة الأستاذ محمد هندية، ص)

ا»الحديث عن   «.التقيّ شاعرا

سكري في سورية، التي كانت معلّقةا في غرفة مزّق الطلاب الثائرون صورة الجنرال غورو الحاكم الع (3)

 إدارة المدرسة. من حديث مع ابنه حازم.
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بطرده من العمل مفسّرين عمله  افاتَّذت السلطات السورية إثْر ذلك الموقف قرارا 

عن العمل لتهاونه  يخ ن حِّ »ما جاء في سجلّ خدماته: حسب ،في أمور الإدارة انيّ تِاونا الوط

 .(1)«في أمور الإدارة

الأهلية... « السلط»في إحدى مدارس  هيأ له أحد أصدقائه عملاا « الأردن»وفي 

تقع في بلاده، وتتكشّف نفسه عن  أمةٍ نفي مهجره السياسّي مع كل « التقيّ »ويتجاوب 

 .(2)من شعر الحنين واللوعة على فراق الوطن الحبيب فيضٍ 

بحسّه الوطني الصادق مؤامرة من مؤامرات الاستعمار، وهي « للتقيّ »وتتكشّف 

ق عليها بقوله: ؛ وهي ما يعلِّ «الفرنك الفرنسّي »بمقدرات « الليرة السورية»ربط 

قدّراتِا بمقدّرات الورقة السورية هذه يراد بها الليرة السورية الورقية المربوطة م»

وقد هبطتْ قيمة  .الفرنك الفرنسي، التي يصدرها في سورية البنك الفرنسّي السوريّ 

خربتْ بسببه بيوت كثيرين،  اشديدا  اهذه الورقة يوم هبط الفرنك في فرنسا هبوطا 

بعد الورقة السورية ». لذلك أطلق  خة عالية عنوانها: (3)«وضاعت ثروات عظيمة

 :، مطلعها«الهبوط

ــــا ورقــــاتِ هــــذا   «البنكنــــوطِ »أخيخ



  ـــــم  قـــدْ أصـــدروكِ بـــلا شروطِ  ه 



                                                 

 «.أديب التقيّ »(، عن سجلّ خدمات 9هذه العبارة منقولة حرفيًّا عن دراسة الأستاذ محمد هندية ص) (1)

ندية هذا الصديق هو الأستاذ سعيد البحرة، وسنذكره عند ذكر ديوان التقيّ. دارسة الأستاذ ه (2)

 (.9ص)

 ، حيث قدّم للقصيدة.«التقيّ »( من ديوان 221حاشية الصفحة ) (3)
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ــــ ــــتِ أقواما ــــد أرهقْ ــــارا  الق  اخس



ـــ  (1)بالســـقوطِ « المهمـــين»كِ فخعاقب

( كان 1925وعندما انطلق الثّورة السّورية عام ،)في منفاه يراقب « التقيّ »م

لحال دمشق، وما حلّ فيها. وفي الديوان المطبوع قصيدة بعنوان  ماا ـالوضع، ويصخ متألِّ 

، وهي قصيدة تقع في واحد «م1925يوم الميدان، من مآسي الثورة السورية عام »

 . مطلعها:اوخمسين بيتا 

 البرق  هـيجّ منـكِ الـذّكر فاهتـاجي



(2)نـاجي أو شئتِْ، ما اجلَّقا  وناشدي 

 ، ينقّل ناظريه في وضع الناس «الأردن»من إلى وطنه « التقيّ »وبعد أن يعود 

والحكومات القائمة على سياستهما فيراها أبعد ما تكون عن أداء وظيفتها. ففي قصيدة 

 بعنوان ما هذي الوزارات؟ يقول: (3)م(1930نظمها عام )

ه   ــــشيّد  ـــرشٌ ت  ـــــلّ يـــومٍ لنـــا عخ  في ك 



  عـــــلى المطـــــامعِ أيْـــــدٍ أجْنبيّـــــات 

  الألقـاب في بلـدٍ إنّي سئمت  صـدى 



  ــــوات ــــاءٌ وأق ــــوزه  م ع يكــــاد ي 
(4) 

 يسلّ الوطن الذي زعزعتْه النائبات فعانى ما  «المعذرة»وفي مقطع صغير بعنوان 

 عانى، فلا يجد غير دمه يبذله فداء له إن كانت فيه نجاته:

                                                 

 (.221ص)« التقيّ »كلمة أجنبية تعني الأوراق النقدية. ديوان « البنكنوط» (1)

 م(، دمشق.1932(، مطبعة ابن زيدون، الطبعة الأولى عام )109ص)« التقيّ »ديوان  (2)

الأخرى الأستاذ هندية في دراسته، حيث وضع جدولاا سلسل فيه ذكر تاريخ نظم القصيدة والقصائد  (3)

 القصائد وتواريها، لأنه اطلع على الديوان المخطوط.

 م(، دمشق.1932(، مطبعة ابن زيدون، الطبعة الأولى عام )81ص)« التقيّ »ديوان  (4)



70 

 

ى  هــذا دمــي الحــرّ مبــذولٌ إليــك فــدا



 ذْل  لوْ كانخ دخمي ينجيك مِنْ خطرِ بخ
(1) 


 ق والغربالشر بين

يجد فيه مجموعة من القصائد التي تتناول مسألة كانت « التقيّ »إن المتصفّح لديوان 

تؤرّقه، وهي مسألة التفاوت الحاصل بين الشرق والغرب، واتساع الهوّة بينهما، وآثار 

المكائد  ظهورِ  هذه القصائد تسارع   ا... ولعل سببخ ا وأخلاقيًّ ا واجتماعيًّ ذلك سياسيًّ 

لصوصها إلى نهب الخيرات  سائس التي حاكتها الدول الغربيّة آنذاك، وتسابق  والد

يبة أمل المثقّفين . وقد أدى هذا إلى خن بلاد الشرق على اختلافهاموالتراث العريق 

ويلّصهم من تَلّفهم  لوا أن ينهض بهم الغرب  لمتنوّرين في هذا الشرق الذين أموا

 وقصورهم.

ئد تحدثتْ عن هذه المسألة. ففي الأولى وعنوانها: ونجد في الديوان خمس قصا

سبب ما  ارجعا أبناء الشرق مماّ يجري من نهب خيراته، م   ايصخ محذّرا « ا هنالشرق وأب»

 العادات والبذخ والاتجاه غير  آل إليه الحال إلى الابتعاد عن الصالح من الأسلاف، وتخ 

 نحو الماديّة والبعد عن العلم. ومطلعها:

ق  فخـــفّ صِـــيحخ  ْ ـــا شرخ ـــك ي ب  في نهخ



 ْــــف ـ ج  ـــاكخ ع  انٍ، فمطاي ـــير وخ غ
(2) 

 « طاغور»حول خطاب « بين الشرق والغرب»وفي القصيدة الثانية التي عنوانها: 

                                                 

 .م(، دمشق1932(، مطبعة ابن زيدون، الطبعة الأولى عام )81ص)« التقيّ »ديوان  (1)

 م(.1932(، مطبعة ابن زيدون، دمشق، الطبعة الأولى )101ص)« التقيّ »ديوان  (2)
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. يوازن بين الغرب الذي طغى واستبدّ وزها بما فيه من (1)م1921لقاه سنة أشاعر الهند 

زادت معاناته وهضم حقّه نتيجة تقدم على حساب الأخلاق والقيم وبين الشرق الذي 

 هذا التقدم. يقول فيها:

ــنخ  م  مْ عخ ــواك  ــنْ ق ــوى، ولك ــم أق  إنّك



ضّــا ضْــمِنا حخ ضّــتْ عــلى هخ ــا حخ  أرى أنهَّ

 وحنــــااتــــدّننا أعــــلى منــــارا   ، ور 



غْمِ انحطاطِ الِجسْم عندْ العخلا  أرضى برِخ

 لعبة حقوق » ، وفيها يتحدث عن«تظلّم الشرق»والقصيدة الثالثة عنوانها: 

منه اختلاف قوله عن  امستنكرا  ،التي ادعاها الغرب كلمة حقّ يراد بها باطل« الإنسان

 عمله، يقول فيها:

ارا  ــغخ ــيسْخ صخ ــرى اأخلخ ــرْب  أخنْ ت  ــا الغخ  أي 



 ضوما ْ  اهخ  ذْ أنـِفخ الأسْراقِ إلحقِّ الشرَّ

اهدا   رّرْتخ بالأمسِ جخ ت عْلنهــــا  ،«حقــــوق بنــــي الإنســــان»اوأخنْتخ الذي حخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا هْ جخ
(2) 



يذكر فيها نهضة الشرق التي بدأت بنبوّة محمد  ،«ندبة الشرق»والقصيدة الرابعة 

 (3)وما أتبعها من خير للأرض قاطبة. 

إلى موطن الداء ومكمن  -من شدّة ذكائه وحسن قراءته لما جرى  -على أنه يشير 

                                                 

(، مطبعة ابن زيدون بدمشق، الطبعة الأولى 101هكذا جاء عنوان القصيدة في الديوان المطبوع ص) (1)

 م(.1932)

 م(.1932(، مطبعة ابن زيدون بدمشق، الطبعة الأولى، عام )104ص)« التقيّ »ديوان  (2)

في المجلد العاشر الجزء الأول، الذي صدر في شهر ربيع « العرفان»قصيدته هذه في دورية « التقيّ »نشر  (3)

(. وهي في الديوان 42م( ص)1924الموافق لشهر تشرين الأول للعام )( ه1343الأول عام )

 (.108المطبوع في الصفحة )



72 

 

باسم الدين وبمسوح الكهنة  العلّة حين يستنكر في قصيدته الخامسة ما يجري من أعمال

 .(1)اوبهتانا  اوالرهبان زورا 

 «فلسطين»قضي ة 

أنّ مؤامرات الغرب ضد الشرق كبيرة وخطيرة، وأنها لا تَلو من « للتقيّ » اكان واضحا 

الأطماع الاستعمارية كما أشرنا. ولكنّ قضية فلسطين التي كانت في بواكيرها كانت بعض 

يوم غادر إلى القسطنطينية للمشاركة « وداع دمشق»هواجسه ومخاوفه، فقد أشار في قصيدة 

 م( إلى هذه القضية1914) في الحرب العالمية الأولى عام

ــل  »أ ــدا« باب ــل بخ  في أرضِ الشــآم!؟ وه



 ِــهل ــا»بسِخ ــود « أريح ــوع  »لليه  (2)؟«يخش 

  في حاشية هذه الأبيات بما نصّه« التقيّ »وقد علّق 

يومئذٍ من اتَاذ سورية ساحة حرب ... أريحا  اهذا البيت إشارة إلى ما كان متوقعا »

في فلسطين، وهذا البيت إشارة إلى الأجناس المتحاربة التي تجيء إلى سورية بسبب 

الحرب، وما يتوقع الصهيونيون من يود الغرب من فتح فلسطين ليعيدوا ملك 

  «.إسرائيل»
                                                 

، والثانية: «أين قومي»( تحت عنوان 117وردت هذه القصيدة مرتين، الأولى في الديوان المطبوع ص) (1)

(. وقد أورد )هندية( بيتين 10في الصفحة )« عن معهد جان دارك»في دراسة الأستاذ هندية وعنوانها: 

 غير موجودين في القصيدة المطبوعة في الديوان يشيران إلى هذه الأعمال، هما:

 أدمشق عروس ذا الشرقِ تسي

 

  اهـــــدفا  
ِ
 للخطـــــوبِ والأرْزاء

ــ  ــرٍ مِ يْ ــاتٍ ودخ ــوسٍ وراهب  ن قس

 

  
ِ
ـــتل في الفضـــاء ـــواقيسخ تع  ون

 
 

 م(.1932(، مطبعة ابن زيدون بدمشق، الطبعة الأولى )18ص)« التقيّ »ديوان  (2)
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 «التقي  » مُ يَ قِ  ثامناا:

عانى فيها مجتمعنا العربّي أزمة حادّة تغيّرتْ على إثرها أكثر  زمنٍ في « التقيّ »عاش 

مفاهيمه، فالتّململ من استعمار بغيض منغلق امتدّ أربعة قرون؛ والتطلّع إلى عالمٍ منفتح 

الكثيرين لشدّة إبْهاره أو كاد؛ فراحوا يلهثون  منطلق نحو الحريّة والعلم أعمى أبصارخ 

لّت هم بعد ظمأ، وسيشفي نفوسهم بعد سقم، وكان أثر خلف ما يرون أنَّه سيروي غ 

 ذلك أن تبدلتْ مفاهيم وتغيرتْ أخرى.

يْنه بل تناول عدّة مجالات. فقد لفت نظر  اأو مظهرا  اواحدا  ولم يتناول هذا مجالاا  بعخ

ضها ويحلّلها ويبيّن  نقْ  ى نحو المفاهيم الطارئة المبهْرجة فأخذ يخ التقيّ هذا الانطلاق الأعمخ

ع؛ أهمها يضاما خفي منها، فقد تناول في ديوانه المطبوع قرابة عشرة مقاطع مختلفة المو

 رأة... وما جرّ ذلك على المجتمع.موضوع التقاليد والاختلاط والسفور وتحرير الم

ير( يصف الجمال الطبيعي ويراه أجل جففي هذه الأبيات التي بعنوان: )وادي الح

 «:التقيّ »من ألوانِ الحضارة المبهرجة، يقول 

، وأعطنِــي ــذْ للحضــارةِ مــا تشــاء   خ 



 َّــيْشخ البــافي هــذه الت  (1)يدلخعــاتِ عخ

 ما ينتقد القيم والعادات التي طرأ عليها التغيير، وصارت عند الناس  اونراه كثيرا 

التي نأت عن الأعراف المتّبعة والتقاليد وهي مستساغة مألوفة  -ونساءا  رجالاا  -

ينتقد حلق الشارب الذي هو من  (2)«الشارب المحلوق»الصحيحة، فنراه في مقطع 

                                                 

 م(.1932(، مطبعة ابن زيدون بدمشق، الطبعة الأولى، عام )124ص)« التقيّ »ديوان  (1)

 م(.1932الطبعة الأولى، عام )(، مطبعة ابن زيدون بدمشق، 219ص)« التقيّ »ديوان  (2)
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ف تص   (1)«الشيخوخة الفاجرة»ن علامات الرجولة، كما يصور في مقطعٍ ثانٍ بعنوا

وماذا لقي في  ،ممن اعتاد على المغازلة والمراودة وقد تعرّض لامرأة ذات صون شيخٍ 

 ذلك.

كناّ وما »يبيّن رأيه بصاحةٍ فيقول: « التقيّ »فـ ،أمّا فيما يصّ نهضة المرأة العربية

ولسنا من القائلين ببقاء المرأة ين لنهضة المرأة في بلادنا، حبِّذزلنا مِنخ المروّجين والم

تسكّعة في الجهالة والغباوة ولكننا لن نكون يوما  من الأيّام من مروّجي دعوة التبّرج  ام 

والتهتّك والخروج على الأخلاق والفضيلة تحت ستار النهضة والتقدم 

 .(2)«د!...د  جوالت

جاب يصف الفتاة التي تركت عادة الح« فتاة التجدّد»وفي قصيدة بعنوان 

 واستجابت لدعوى الحرية الزّائفة فيخاطبها بهذه الصورة المعبرة:

ـــــ القطـــــا  مشـــــيتِْ تِتـــــزّين ملْخ

 

 ِ(3)هلّا احتشمْتِ اليـوم في مِشْـيتك 

 ثمّ يبين كيف رفع الإسلام بشخص نبيه  وقرآنه الكريم من شأن المرأة، وكان

ة:  أول الداعين لتحريرها الحريّة الحقَّ

ـــــيما مضىـــــ« أحمـــــد»ألمْ يكـــــنْ   ف



 ـــ أوّلخ ـــتكِْ؟مخ  نْ حـــضّ عـــلى نهضخ

 ـــــــــ ـــــــــهِ  اولمْ يكـــــــــنْ يوما  كقرآنِ

 

  ســــــتنكر دعــــــوى عبوديّتِــــــكْ م 


                                                 

 م(.1932(، مطبعة ابن زيدون بدمشق، الطبعة الأولى عام )136ص)« التقيّ »ديوان  (1)

(، دراسة 11عن مقالة نشرها التقي في جريدة الأيام ص)« الأستاذ هندية»العبارة منقولة من دراسة  (2)

 م.1959-1958جامعية عام 

 م(.1932بن زيدون بدمشق، الطبعة الأولى عام )(. مطبعة ا133ص)« التقيّ »ديوان  (3)
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فضح ما آلت إليه حال المرأة التي تحرّرت « الجمال المصنوع»وفي مقطع آخر عنوانه 

 من كل القيود وتبّرجت وبالغت في ذلك بقوله:

ف  تْحتخ الثيابِ التـي  غْرِيـك زخر   هـايخ



  ـــب يخ ـــام  والرِّ ـــها الآث نِّس  دخ ـــسٌ ت   نف

 ـــقخ نْ دْرِ مخ كـــانخ الحيـــاء  لـِــذاتِ الِخـــ  ةا بخ



 ْ وْن  مِنْ شأْنِها أيامخ تحخ تخجـب  والصَّ
(1) 


ابٍ وسفور، »ويقول في الحجاب والسفور:  ليست المسألة اليوم مسألة حِجخ

 أخرى في نفوسهم: لغايات. وما مناداتِم بالسّفور إلاَّ (2)«ولكنَّها مسألة شرفٍ وأخلاق

ــوَّ رخ  ــقخ ج  ــوالف   وا الفس ــالوا ورخ ج   وق

 

ـــــــ ـــــــا المدنيَّ ـــــــذي لعمرن  هْ إنّ ه

 ــــــوخ  وْ وْ عخ سخ  ا بالمخــــــدّراتِ فــــــأغْرخ



ــــ ــــرّقِّ والحريَّ ــــاظ ال ــــا بألف  (3)هْ ه


وأفعال مستحدثة كرقص الفتى مع وملاهٍ  أما ما طرأ على المجتمع من اختلاطٍ 

أدمغة أناسٍ شهوانيين اتَذوا من أوقاع »فهي ليست إلا من اختراع:  ،الفتاة في النوادي

  .«لحجب غاياتِم الحقيقية الشهوانية الموسيقى السّاحرة وسيلةا 

ولقد جرّ سفور المرأة على الشباب أن أصابهم بداء التخنثّ... حتى صار الشاب 

دْتخ تفرّق بين الفتى والفتاة: ن تلك مِ  وكثيرٌ » يطيل المكوث أمام مرآته حتى ما ع 

دالفة إلى الثلاثين لا تستطيعون أن الوجوه الوضيئة التي جاوزت الرابعة والعشرين 

                                                 

 (.77ص)« التقيّ »ديوان  (1)

 (.11العبارة منقولة عن مقالة نشرها التقيّ في جريدة الأيام. دراسة الأستاذ محمد هندية ص) (2)

(، والمطبوع في الديوان فيه اختلاف في عجز 11هذان البيتان من دراسة الأستاذ محمد هندية ص) (3)

 (.76لأول. الديوان ص)البيت ا
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 .(1)«أو فتيات... انوها فتيانا تعيِّ 

وبالعودة إلى الديوان المطبوع نجد مقطوعات عالج فيها أمر هذه الأندية 

 والمتنزّهات، ونبّه إلى الخطر الكامن فيها:

 يتحدث فيها عن نهضة لبنان:« يا جارتا»بعنوان: المقطوعة الأولى 

ما  ـــد  ـ ــان  حــين مضىــ في ســعيه ق   البن



ـــا بخ رخ لْنــا: لقـــدْ عـــزّز الآدابخ والعخ  ق 

 ه   ـــــتخد  ســـــاعِد  ـــــه لمْ يكـــــدْ يسْ  لكنّ



ا بخ دخ حتّى لقينـا بـه الـويلات والحخـ
(2) 

 كيف تحوّل جال  (3)«ليلة في صوفر»في قصيدة أخرى عنوانها: « التقيّ »ثم يضب 

 طبيعة هذه المنطقة الرائع وبراءتِا البكر إلى مرتع للرذائل والمناكر.

وقد كان  ،صديق له أراد أن يعود إلى دمشق ونهرها لىإوهناك قصيدة ثالثة أرسلها 

التي كنىّ بها عمّا قام على ضفافه  ،من أفاعيه افأرسل إليه التقي منبّها  ،«منين»قد حلّ في 

 وفيها:«. أفاعي بردى»من حانات ومواخير وعنونها: 

 وفي أمْواهِــــهِ « بــــردى»



  اردهِ وس ـــوخ
ـــرءٌ لِ ــــب   قْمْ ـ

  لا تقـــــــربنّ ضـــــــفافه  



 ّــم  (4) ْ نفثــتْ أفاعيهــا بسِ 



                                                 

و 10، العددان «مجلّة الإنسانية»في « التقيّ »سمر في سفر، نشرها « حديث في قطار»من مقالة بعنوان  (1)

الموافق لنيسان من  ه1354في شهر المحرم « ابن زيدون»من السنة الرابعة، الصادرة عن مطبعة  11

 (.612م( ص)1935العام )

 م.1932بعة الأولى مطبعة ابن زيدون بدمشق، عام (، الط80ص)« التقيّ »ديوان  (2)

 م.1932(، الطبعة الأولى مطبعة ابن زيدون بدمشق، عام 131ص)« التقيّ »ديوان  (3)

 م، مطبعة ابن زيدون، دمشق.1932(، الطبعة الأولى عام 182ص)« التقيّ »ديوان  (4)
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بنعرة دينيةّ  اكان متأثّرا « التقيّ »في دراسته أن الشاعر « محمد هندية»ويرى الأستاذ 

م. 1927عام « الأردن»ح في البداية ما لبثت أن فترت بعد عودته من ووضشديدة ال

ى ولعلّها اتَذت  أقول: لقد فترت عصبيته الدينيّة عمّا »وطنيًّا، ثم يعلّق بالقول: منحا

الورع، وإنّما في لء من و قى، على أنّه ظلّ طوال حياته مثل الت  اكانت عليه سابقا 

التسامح، وبات يتحيّن الفرص ليؤدي فريضة الحجّ، فوفّق إلى أدائها قبل وفاته بعام 

 .(1)«واحد

نحيل القارئ الكريم إلى مقالين فيهما ردٌّ  ،على هذه الحدّة والعصبية الدينيّة لٍ امثكو

، الأول: ورد في المجلد «العرفان»ا في دورية شِر فيما يصّ الأمور الدينيّة، ن  « للتقيّ »

م( الموافق لشهر شعبان للعام 1924( من الجزء السادس لعدد آذار )555لتاسع ص)ا

يردّ فيه على الأستاذ محمد كرد عل رئيس المجمع العلمي آنذاك تناول فيه ( ه1342)

. والرد الثاني (2)«التاريخ العام»و« التاريخ الإسلامي»عل لكتابيه  انتقاد الأستاذ كرد

( من الجزء الأول لشهر كانون الثاني عام 108لعشرين في ص)ورد في المجلد الحادي وا

يردّ فيه على الأستاذ الشاعر خليل ( ه1349م( الموافق لشهر شعبان للعام )1931)

  مردم بك لما ورد في رسالته )ابن المقفع(.

                                                 

الحاج رشدي الحكيم الذي كان مدير هذا الكلام استفاده الأستاذ هندية من صديق التقي المرحوم  (1)

 (.10ذاتية التقاعد في وزارة الخزانة. الدراسة ص)

ا»سيرد الحديث عن الكتابين المشار إليهما عند الحديث عن  (2)  «.التقيّ ناثرا
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وأشعاره وأغراضه أن نتعرّف ما يمثّله « التقيّ »يجدر بنا قبل الإبحار في قصائد 

 ،فهو وإن حافظ على أصالة الموروث، وسار على سنن الأقدمين ؛شاعرنا بين الشعراء

فإنّه كان حلقة الوصل بين أولئك وبين المجدّدين الذي حلّقوا خارج السّرب، وأعملوا 

 .وتفصيلاا  ا، ونقدا وتعديلاا  ارأيم بالآثار جرحا 

في تقديم ديوان  (1)«سعيد البحرة»الأستاذ الأديب « التقيّ »صديق الشاعر  يقول

 :«كلمة في الشاعر»صديقه التقيّ في كلمة بعنوان 

ور بهنات الحياة غوإحساس بعيد ال ،ذوق سليم، عاطفة بريئة، تفكير ناضج»... 

ثم تقدير حصيف لما يحفّ بهما من روعةٍ وبهرج... ذلك كله إلى  ،وشوائب أعراضها

ور مترفّعة قد جعت إلى حبّ المحافظة وما يتلو ذلك ويتفرّع عنه من شدّة عصامية وق

ومراتع الأجداد؛ الحرص على أمجاد الآباء والزّهوّ بمناقب السلف والتدلّه بحبّ الوطن 

ا، واطلاعا  اأدبا  « أديب»ذلك هو صديقنا  .، وثقافة شاملةاناضجا  ، وعلماا اواسعا  اغضًّ

وأظن هم ليسوا بقلائل، ولا سيَّما أنّ مذهبه في الحياة على  ،الذي أولينا تقديمه إلى القراء

 حد قوله:

ــــذخ  ــــمَّ عليــــه الشَّ ــــك  مــــا نخ المسِْ  اوخ



 ـــا ـــهخ بائِ غـــلا م ــــع  لا في مدحخ  (2)«هـ



                                                 

، وكانا في مدرسة واحدة، يسكن في دمشق قريباا «التقيّ »سعيد البحرة: كاتب أديب ولد قبل شاعرنا  (1)

، وهما صديقان من أيام الطفولة والفتوة، ثم تَرج من جامعة باريس في مجال الفلسفة «التقيّ »من 

وعلم النفس، ساعده عندما فرّ من بطش الفرنسيين بإيجاد عمل في الأردن ثم عملا في التدريس 

ا.  والتربية معا

 م.1932، الطبعة الأولى، (، مطبعة ابن زيدون بدمشق11ص)« التقيّ »مقدمة الديوان المطبوع، ديوان  (2)
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وإليك شهادة أخرى تضاف إلى شهادة صديقه البحرة، وهي شهادة من درس 

 حيث يقول في مقدمة هذه الدارسة:«محمد هندية»حياته وشعره، وهو الأستاذ 

من التعمّق، وتِتم في كثير من الأحيان  اأما الدّراسة الجامعية فإنّها تفرض شيئا »... 

بالجذور التي كوّنت الثمار، وتترك أمر الثمر نفسه إلى الطالب يستكمل به ثقافته... 

، «سليمان العيسى»و« نزار القباني»امّة، فصت لا أهتمّ بـوغرستْ فينا هذه المزيّة اله

 وغيرهما إلا بمقدار اهتمامي بما كوّن القباني والعيسى وغيرهما ومن كوّنّهما.

ووقفت  على شخصيات كثيرة تقوم من أدبنا الحديث مقام الجذور، ووجدت  في 

بشخصيّتي هذه  هذا حلاوة ما كنت أشعر بها من قبل... وتعرّفت على سبيل الصدفة

ف أشعاره ونثره، وكان حالي « أديب التقيّ » أستاذ القباني، ورحت أتقصىَّ أخباره وأتلقَّ

 .(1)«معه كمرتاد البحر كلّما امتلأ جوفه من مائه أحسّ بصدى إلى مائه

 :كما يل وبالعودة إلى مؤلّفات التقيّ الشعريّة نجدها

 الديوان المطبوع. 1

في « ابن زيدون»، وقد طبعه الشاعر بنفسه في مطبعة «التقيّ ديوان »وهو بعنوان 

وذلك في العام  (2)«وجيه بيضون»دمشق، وكان صاحبها صديق الشاعر الأستاذ 

                                                 

من مقدمة دراسة الأستاذ محمد هندية المعدّة لجامعة دمشق بإشراف الدكتور شكري فيصل للعام  (1)

(1958-1959.) 

وجيه بيضون أديب دمشقي المولد والوفاة، عمل في الطباعة وأدخل فنّ الروتوغرافور إلى سورية،  (2)

نية، وله كتاب العبر، وفن الحياة، و اع مع الحياة، وفنّ مجلة الإنسا« ابن زيدون»وأصدر من مطبعته 

 .110ص 8، والأعلام ج123ص 51: 2النجاح، وأناتول فرانس وغيرها. راجع من هو في سورية 
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( صفحة من القطع المتوسط أبعاده 240م( ويقع في )1932الموافق لـ)( ه1350)

 سم( وورقه أسمر.15×23)

ثم مقدمّته التي تحتل الصفحتين ، «التقيّ »يبدأ الديوان بصورة نصفية للشاعر 

للدكتور أسعد  «كلمة في الشعر»الثالثة والرابعة، ثم تقديمان للديوان: الأول بعنوان 

كلمة في »وتحتل الصفحات من الخامسة إلى التاسعة. والثاني: بعنوان:  ،(1)الحكيم

ثمَّ ترد بعد ذلك القصائد  ،للأستاذ سعيد البحرة تتدّ على أربع صفحات« الشاعر

والمقطوعات الشعرية في مجموعات لكل منها عنوان شاعريّ المعنى موسيقيّ اللفظ 

 يل: تتسلسل كما

 (.45-16من )ص نبضات قلب: وفيه عشرون قصيدة،

 (.82-47من )ص غوارب موج: وفيه ست وثلاثون قصيدة،

 (.117-83من )ص جروح وآلام: وفيه اثنتا عشرة قصيدة،

 (.147-119من )ص اح وصور: وفيه ثماني عشرة قصيدة،ألو

                                                 

م، درس في مدرسة الآباء العازاريين ثم انتسب 1886الدكتور أسعد الحكيم: طبيب دمشق، ولد عام  (1)

بيروت، خدم في السلك الطبي في الأناضول والحجاز ثم عاد إلى دمشق  إلى المدرسة الطبية الفرنسية في

وأشرف على بناء مستشفيين للأمراض النفسية والأمراض الجلدية ثم أ رسل إلى فرنسا للتخصص 

ا في  بالأمراض النفسية وعاد وعمل في وزارة الصحة. منح وسام الاستحقاق السوري، واختير عضوا

ان أول من است قبل بالطريقة المجمعية التي أقرها المجمع، وذلك في احتفال المجمع العلمي العربي، وك

م، وصلّ عليه في 1979. له مؤلفات كثيرة ومسرحيات ومحاضرات. توفي عام 22/6/1923يوم 

مسجد بني أمية الكبير. انظر )الدكتور أسعد الحكيم حياته وآثاره( د.عدنان الخطيب، و)مخن هم في 

 ، ومجلة المجمع، و)أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري(.1العالم العربي( ج
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 (.208-148من )ص ظلال وأوفياء: وفيه ثمان وثلاثون قصيدة،

 (.224-209من )ص أماليح: وفيه عشر قصائد،

 .(1)(235-225من )ص اأغاريد: وفيه أحد عشر نشيدا 

 (.239-236من )ص «مضامين الديوان»فهرست الديوان: بعنوان 

به حسب « أغاريد»حسب القوافي، عدا القسم الأخير وقد رتّبه التقي  فقد رتَّ

 جدول الخطأ والصواب. 239وقوع أناشيده في الديوان، ثم في نفس الصفحة 

ما  االسبعة أنّها لا تدلّ على مضامينها بدقّة، بل كثيرا ونلاحظ على هذه العناوين 

من خواطر »لحال في تندرج القصائد ذات الموضوع الواحد في أمكنة مختلفة، كما هو ا

« ذكريات القفقاس»و ،«جروح وآلام»ترد في « وداع دمشق»إذ نجد قصيدة « الحرب

 وهكذا.« ألواح وصور»ترد في 

( قصيدة ومقطوعة، وقد حاول التقيّ شرح 145وقد بلغ عدد قصائد الديوان )

 بعض ألفاظها الغريبة، وترك ذكر المناسبة التي قيلت لأجلها إلا فيما ندر.

 الديوان المخطوط. 2

له، « الأستاذ محمد هندية»ولم يبْقخ منه إلّا وصف  -للأسف  ويا -وهو مفقود 

م، حيث اطلع على 1959-1958وهذا الوصف ورد في دراسته الجامعية المعدّة عام 

 الديوان وقال فيه:

ديوانه المخطوط: هو مجموعة كبيرة تضمّ ما يقرب من مئتيْ ورقة من القطع »

                                                 

ا عند الحديث عن الكتيَّب. (1)  سيأتي تفصيلها لاحقا
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 :ديوان أديب التقيّ »مغلفة بغلاف أسود، عليه ورقة تحمل العبارة التالية: المتوسط، 

 ، جع الشاعر في قسم منها أكثر إنتاجه الشعري.«سورية -دمشق 

( 154إلى جزأين؛ الجزء الأول: يشغل ) ه هذا المخطوطخ نفس   ولقد قسم الشاعر  

من إنتاج  اسلفنا سابقا وهو الذي اختار منه الشاعر ديوانه المطبوع، وهو كما أ ،صفحة

م. وأما الجزء الثاني: فيشغل تسع صفحات فقط، وهذا يدلّ 1932الشاعر حتى سنة 

م. حتى إذا فكّر بإعداد الدكتوراه انقطع 1932على تضا ل إنتاجه الشعريّ بعد سنة 

 عن قول الشعر. اتاما 

ولكنه  ونلاحظ في هذا الديوان أنه غير مبوّب، كما يكثر فيه التنقيح والحذف،

يحتوي على حسنة واحدة وهي أن أكثر قصائده ولاسيَّما في أول الديوان مرتّبة حسب 

تاريخ نظمها؛ ولكن هذا الترتيب شذّ في بعض القصائد حيث قدّم الواحدة على 

جزم نالأخرى، أو أنّه أهمل بعض القصائد فتركها من غير تاريخ، ولكن نوشك أن 

 امعيّنا  اتحملان تاريا محصورة بين قصيدتين بتاريخ مثل هذه القصائد ما دامت 

 .(1)«...امتقاربا 

ثم يورد الأستاذ هندية أسماء وعناوين القصائد في هذا الديوان حسب تاريخ 

بالميلادي،  هانظمها المذكور في أغلب القصائد، بعضها بالتاريخ الهجري وبعض

( من الديوان 5الصفحة )التي هي في « الحنين إلى دمشق»: فالقصيدة الأولى مثلاا 

في « تاريخ آخر»، والقصيدة الأخيرة وعنوانها: (ه1332المخطوط تاريخ نظمها )

                                                 

 ، جامعة دمشق.15و 14ص« محمد هندية»دراسة الأستاذ  (1)
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 ظخ حافخ  ،، وبينهما قصائد ومقطوعات(ه1353( وتاريخ نظمها )163الصفحة )

 .طبع ديوانه إلا في قصيدتينعندما  ،على عنوانها« التقيّ »

هي في تسع صفحات من الديوان  والتي ،أما القصائد التي لم تطبع في الديوان

« القصائد غير المنشورة» تحت عنوانالكتاب  الفصل الثاني منفسنوردها في  ،المخطوط

 شاء الله تعالى. إن

 القسم الأول -أغاريد التلاميذ  .3

التي وردت « الأناشيد الوطنية«: »التقيّ »كتاب صغير بحجم الجيب، وضع فيه 

بلغت « أغاريد التلاميذ»لها  اواختار عنوانا  ،«أغاريد»في آخر الديوان المطبوع باسم 

، وفي الصفحات الثماني اويحوي اثني عشر نشيدا  ،وأربعين صفحة اصفحاته ثمانيا 

. وفي المكتبة المحسنية نسخة من هذا الديوان (1)الأخيرة سلالم موسيقية لألحان الأناشيد

  الموسيقية للألحان.( أي بنقص السلالم40سم( وعدد صفحاتِا )13×11قياسها )

قصد من إدخال درس الإنشاد في وبعد فإنّه لا ي  »...قدّم التقيّ لمؤلفه هذا بالقول: 

والقومي في التلاميذ...،  دائية إلا تربية الشعور الأخلاقيعداد دروس المدارس الابت

ظ ولما رأيت أن الأناشيد المدرسية أزرى بها بعض الألحان العامّية والمعاني والألفا

السّوقية التي يجهد أصحابها ليقلّدوا بها بعض الأغاني الدارجة على ألسن السفلة... 

ويجعلونها في قوالب يأباها الشرع ويمجّها الطبع ولا يكون لها في النفس أدنى وقع، 

 احملت نفسي على ركوب هذا المركب الخشن مع علمي بصعوبة تجشّمه، وأنشأت عددا 

                                                 

صْف  ابنه حازم من حديث جرى معه. (1)  وخ
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 ،وراعيت  في إنشائها التاريخ والطبيعة«. أغاريد التلاميذ»منها وسمّيتها غير قليل 

 اوالمشاهدة، واخترت  لها أشدّ الألحان تبهيجا  ي الحسِّ وخاطبت  بها التلاميذ عن طريقخ 

)نوطة( وعهدت  إلى السيد مصطفى كامل  اللنفوس.. وانتخبت  لكل أغرودة لحنا 

 .(1)«ا...بتوقيعها حتى أتتْ وهي فريدة في بابه

ند .4 ار الر   ديوان أوار الوجد ونو 

ولم يردْ ذكره إلا في دراسة الأستاذ محمد هندية في  -للأسف ويا  -وهو مفقودٌ 

 (.19الصفحة )

 القصائد المشتركة. 5

الشيخ أحمد عارف  :هم قصائد مشتركة بين ثلاثة شعراء« العرفان»في دوريّة 

 .، والشيخ أديب التقيرضا، والشيخ أحمد «العرفان»الزين صاحب 

على قصيدتين من هذا الأنموذج حيث يكون هناك تقديم لموضوع  وقد وقعت  

الأبيات؛ ووصف للزمان والمكان والمناسبة التي قيلت فيها، ثم إيراد الأبيات دون 

 .(2)دلالة على صاحب كل منها

                                                 

( مطبوعة في مطبعة الترقّي عام 33/47/3623)هذه النسخة موجودة في المكتبة المحسنية برقم  (1)

، أي قبل طبع الديوان. وليس فيها السلالم الموسيقية للألحان، ويوجد عليها اسم الطالب ه1339

 عباس الصوص، وهو الآن أستاذ قدير لمادة الرياضيات.

المجلد  1924( من عدد تشرين الثاني للعام 132في ص)« وصف الضباب»القصيدة الأولى عنوانها:  (2)

 .( العدد الخامس من المجلد العاشر431ص)« على نبع المأذنة»العاشر. والثانية عنوانها: 
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تقيّ وأديب ال ،أحمد عارف الزين :وهناك قصيدة ثالثة اشترك فيها الشاعران

يا »إلى أبيات كل منهما في الحاشية، وهي بعنوان ين زوقد أشار الشيخ الفقط. البغدادي 

 ،م(1930عدد شباط للعام )ل( من الجزء الثاني 165وتحتل الصفحة )« أيا المرج

 (.19المجلد )

 غير المنشورة القصائد. 6

في « التقيّ »من دواعي السرور ومسعدات الأقدار، أنّ الأبيات التي لم ينشرها 

الديوان المطبوع، والموجودة في الديوان المخطوط، لم تلحقها يد الضياع، ولم ينسها 

-1958وذلك بفضل الأستاذ محمد هندية الذي أثبت في دراسته المعدّة عام  ،الإهمال

م القصائد غير المنشورة التي نقلها من الديوان المخطوط الذي رآه ووصفه 1959

ولم يودعها ديوانه « التقيّ »ل بعض القصائد التي نشرها وأخذ عنه، وكذلك بفض

 المطبوع.

 -لوقوعها بين تأريين  -وهذه القصائد حسب تاريخ نظمها القطعي أو المظنون 

 هي:

 (1)الدين والعلم

 اقصْـــ فـــلا فلـــجٌ يغريـــك أوْ دعـــج  

 

ـــ ج   ايوما ـــزخ  ولا رجـــزٌ يلهيـــك أو هخ

 
                                                 

( من الجزء الثامن من المجلد 368في دورية العرفان، وذلك في الصفحة )« التقيّ »هي أول ما نشره  (1)

 -يده بيتين (، وأضاف بخط 38بخطه البيت رقم )« التقيّ »م(، وقد صحّح 1914الرابع للعام )

 «.خطأ مطبعي»ووضع قبلهما عبارة:  - 24و  23رقماهما 
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 امسكْ على الدّين في الأحـوالِ قاطبـةا 

 

  ــــوم والحــــرج ــــهِ اللّ ــــكخ في  لا يغلبنَّ

ــ  ــواه  مختبطا ــجَّ في دع ــنْ ل ــولخ مخ  ادعْ ق

 

  نْ خ ـمِج  لا يرعوي، واتركنْ مخ ه  سخ  لْق 

ـــوا،  ـــدِ امت هن ـــومٍ قخ ـــاركخ الله  في ق  لا ب

 

  ج  ســـادخ الفســـاد  بهـــمْ والهـــرْج  والمخـــرخ

ـنخ    نِ العليـاء قـدْ بعـدواضلّوا وعنْ سخ

 

 ٌـــج  هـــم  المعازيـــل  لا صـــيد ل  ولا ك 
(1) 

ــادخ مــنهجهمْ   ــد اتَــذوا الِإلح ــومٌ ق  ق

 

والغـيَّ مسـلكهمْ يـا بـئسخ مـا نهجــوا 

ــعْبٌ   ــهم سخ ــا مسّ ــاعي إذا م ــم  الأف  ه 

 

م  اعْتلجـوا بخعٌ أطغـاه   هاجوا، وإنْ شخ

ــقــاموا يدسّــونخ ســمَّ الخبْــثِ في دخ    مٍ سخ

 

  ــتحج ــطّ مل ــيس للشّرــ عــنهمْ ق  (2)ول

 *  *  *  *  *  * 

ـــتْ للهِ  ـــم عبث ـــلامِ ك  بيضـــة  ذا الإس

 

  ـــبلج ـــدي الطغـــاة بهـــا والحـــق  من  أي

 اهت ضموا ولا ضِيمْوا ما قطّ  الأ ولى قخوْمي 

 

 مـا عرجـوا ايوما 
ِ
 وعـنْ خطّـة العليـاء

قِ شــمّ الم  ــرخ  عــاطس لا ينــزون عــنْ خخ

 

  ـــج خ ـــب  لا هـــوجٌ ولا همخ ـــم  المناجي  ه 

رفـوا   صِيدٌ بغـير الت قـى والزّهـد مـا ع 

 

ــلا  لهجــوا يومــا، ولا بســوى ذِكْــرِ الع 

هـــم نصــــبٌ    غـــرٌّ محامـــدهم مـــا أخمَّ

 

  ج ــوخ ــنٌ ولا هخ حاشــاهم مــا بهــم أخفخ
(3) 

هم   ما لاح يوم الوغى في النقّع صارم 

 

  ِــــــبلج  إلاَّ وراحخ ظــــــلام  النقــــــعِ ينْ

ــزَّ   ــا العــزم تزجرهــاوش  ــنْ مطاي  بٌ مِ

 

  (4)كــأنَّ وقــع خطاهــا الحتــف  يــرتخعج 

                                                  

ل ج: الأشداء من الرجال. (1)  الك 

 الملتحج: الملتجأ. (2)

 الأفن: نقص العقل، الهوج: الطيش. (3)

(4) . ب: الضوامر، يرتعج: يرتعد  زَّ  الش 
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ــوّما س ــكائمهام  ــى ش ــدت ترع  تٌ غ

 

ــ  ولا الــرهج   الا النقّــع يحجبهــا يوما

راتٌ فـــلا تبغـــي الريـــاح  لهـــا   مضـــمَّ

 

 ـــاشـــأوا  ج  ـجخ ، ولمْ تثنهـــا عـــنْ محتـــدٍ ل 

 قاموا يذودون عـنْ ذا الـدين في همـمٍ  

 

ــ لخكا ــوْ صــارعتْ فخ ــبج   ال ــد يلت لارت
(1) 

ـــى إذا اســـتأثر الله  العظـــيم  بهـــمْ    حت

 

 عـــوا إلى حيـــثما سْـــمو لهـــم د  د   ج  ر  تخ

ـــانخ معركـــةٍ    وكـــمْ قضىـــ مـــنهم  إبَّ

 

 ــنْ لا يروعــه ــج   عنــدمخ هخ  الــوغى وخ

 *   *   *   *   *   * 

م في الـــدين باط لـــةٌ   يـــا قـــوم  دعـــواك 

 

  ــــج  إن لمْ ت ضــــمَّ إلى دعــــواكم  الحجخ

ـــــه:  ـــــال قائل ـــــانٍ ق ـــــت م  في زم  إذ أن

 

  ـــج ـــدِه الم هخ ـــظ  الحـــق  مـــا لمْ تفْ فخ  لا يح 

ــه    ــيف  أصــدق مصــحوبٍ نؤمّل   والسَّ

 

ــ ــيْس يْــتلج  ايوما  (2)، وأوفى صــديقٍ لخ

ـــــرفٍ لا  ـــــلّ ذي ت ه   وك ـــــذ  نبْ ـــــدّ يخ  ب

 

  ــج ــه الحجخ ــتْ ب ــاة وإنْ طال ــين  الحي  ل

 فاعملْ لدنياكخ ما تسـطيع  مِـنْ عمـلٍ  

 

  ــدرِج  واجهــدْ لأ خــراك إذْ في الغــد تنْ

 وراقــــبِ اللهخ لا تبغــــي الفســــادخ ولا 

 

 ْـــج  تجـــنح  لمعصـــيةٍ مِـــنْ بعـــدها النَّشخ

ــتكماا   ــدّين محْ ــر ال ــد أم  واجهــدْ لتوطي

 

  ـــــج لخ ـــــرامٌ ولا خخ لا يســـــتفزّك إب
(3) 

 اواغنمْ فديْت كخ حسنخ الأجْـر مكتسـبا  

 

زكــ ،
ِ
ــاء ــ اطيــبخ الثن ــمخ ج   ه  نْ نخشْر   الأخرخ

 *   *   *   *   *   * 

 والعلم  خِدْنٌ إلى الأديـانِ مـا برحـتْ 

 

 ِــــم  المــــثلى وتبْــــتهج  تزهــــو بــــه  الأ مخ

                                                  

 يلتبج: يضطرب. (1)

 بخطّه.« التقيّ »هذا البيت والذي يليه أضافهما  (2)

 الخلج: تقلّص الأعضاء عن ونى وتعب. الإبرام: الإضجار. (3)
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ــتْ  رِفخ ــا ع  ــولاه م ججــا ل ــه ح   أكــرمْ ب

 

  ـــــج جخ ـــــاتٌ ولا ح  ـــــقِ آي  لله في الخل

 هـــو الســـبيل إلى الفـــوزِ المبـــيِن، ولا 

 

  فـــوزٌ لمـــن غـــيرخ نهـــج العلـــم ينـــتهج 

ــدْما   ــواربهم اوفي الأولى قِ ــتْ غ  جاش

 

  ج ـــــوخ ـــــل  الآراء والهخ طخ مْ خخ  يقـــــوده 

نْ لـيس في   مٌ ذكـرٌ لـِـمخ ـمخ  أسـماعهم صخ

 

جــوا رخ ــدْ دخ ــاء ق ــنْ عــلى درج العلي  ومخ

ــوا  رف ــيهمْ ولا عخ ــبٌ ف ــم مرتغ  لا العل

 

لخجــوا ــا فخ ــوا وم ل  ــةِ إذْ ف  نهــجخ الهداي
(1) 

 *   *   *   *   *   * 

ــةٌ  ــم طافح ــلْ نهضــةٌ للعل ــوم  ه ــا ق  ي

 

! ج  ـرخ  مِنْ أزمة الضّيق فيها ي رتجـى الفخ

ــدِّ   ــروا ال ــارتْ ألمْ تخ ــدْ غ ــه ينخ ق  كواكب 

 

  وأصـــبحخ الكفـــر  في الإيـــمانِ يعـــتلج 

ه  تْ ســواعد  ــذَّ ــدْ ج  ــم  ق ــيكم  العل  وف

 

  وقــدْ تحطّــمخ منــه الأنْــف  والثَّــبخج
(2) 

ـــ  ـــةٌ فِ بخ  يمخ القعـــود وفي الأعـــراقِ منجخ

 

  ــج شِ ــةِ زاكــي المجــدِ لا تخ  في غــيِر طين

 تنمى إلى الصّيد مِنْ عدنان ما برحوا 

 

 ْــم ــج  في قنّــة المجــد ه  ه السر   أضــواوء 

 بــيضٌ مطــاعيم  غــيرخ الجــود مــا ألفــوا 

 

ــا ولجــوا ــطّ م ــالي ق ــابِ المع ــيرخ غ  وغ

كٌ ولمْ يثــنهمْ عــنْ ور   دِ المــوتِ معـــترخ

 

  ـــــج ـــــأت الأرواح والمهخ ـــــه تكاف  في

ه     والغرب في العلمِ قـدْ ثـارتْ عواصـف 

 

ـــ وْجا ـــرج   اه  ـــام ينف ـــرج  الأي ـــا حخ  به

تْ أعلامه    وغـدتْ والجهل قد ط مِسخ

 

ــ ج   اقاعا ــرى أمْــتٌ ولا عِــوخ  بهــا لا ي 

ـــــه    ـــــثلى مرابع ـــــزلْ م  ـــــدنا لمْ ت  وعن

 

  وْج  الهــــوى بهــــج  مريعــــةٌ، وبهــــا زخ

 

                                                 

لخجخ على خصمه: ظفر وفاز. (1) : انكسر وخسر، فخ  ف لّ الجيش 

 الثّبج: الظّهْر  وما يحويه. (2)
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ــــامرةٌ  ــــكَّ ع ــــيّ لمْ تنف  ودوحــــة  الغ

 

  منهـــا المنـــازل  فيهـــا الفســـق مبـــتهج 

ـجٍ    قد فتَّحوا كلّ ما في الجهـلِ مِـنْ رتخ

 

  فـتحْ لـه   -كالدينِ  -والعلم  رتـج  لمْ ي 

ـــالْقحْ برأيـــك علـــماا   ه   فخ ـــذ   لســـتخ تنب

 

  تخج واجْهد لكيْ لا يضيع اللقْح  والنخـ
(1) 

أما في الديوان المخطوط الذي أشرنا إليه فهناك قصائد لم تنشر نضعها حسب  

ترتيب نظمها نقلاا عن دراسة الأستاذ محمد هندية أحسن الله إليه، ونبدأ بأبيات هجاء 

 وهي:(. ه1337اسمه. وتاريخ نظم القصيدة على الأغلب )« التقيّ »شخص لم يذكر 

 تِـــدّدنا بـــالقول يـــا ذا، وشـــدّ مـــا

 

ا ـــدخ ـــريمخ وأوع ـــؤم الك ـــدّد ذو الل  تِخ

 ولــيس ســكوتي اليــوم عنــك بمانعــي 

 

 ـــارا ـــدا  افخخخ دا اومج ـــؤدخ ـــتلاءا وس  واع

 وإنِّي مِــــنخ القــــوم الــــذينخ يســــيئهم 

 

ــــدا ــــما ب ــــيمِ ب ــــذلِ اللئ ــــة  الن  مقابل

 ســـبيلخ اللـــؤمِ حتّـــى كـــأنّماســـلكتخ  

 

  ـــام م ـــنْ دون اللئ ـــك مِ ـــداغـــدا ل بَّ  عخ

نا  ـــاتِ ســـبيل  ـــبيل  المكرم ـــن  س  ونح

 

دا  والمجــــدِ مصْــــعخ
ِ
ــــذْناه  للعليــــاء

ِ  تَخ

ــــ  ــــلّ نفوسا ــــالت قى ان جِ ــــا الله ب  زانه

 

ــريمِ وبالهــدى ــقِ الك ــالعلمِ والخلْ  وب

هـــا عـــنْ أخنْ تشـــاكلخ جـــاهلاا    ون عْظمِ 

 

 دا اســــفيها  تــــردّى للمثالــــبِ أبْــــر 

 ، ـه  دّان: هـذا في الحضـيضِ مقام   وضخ

 

 َّةِ الن ـداوهذا ارْتقى في هامخ ـ مقْعخ سْرِ
(2) 

 نفسه، وهما: وهذان البيتان ن ظما في التاريخ 

 عـــــداء ذي عقـــــلٍ 
ِ
ـــــنخ الـــــبلاء  ومِ

 

 
ِ
ــاء ــوْ لشرــبةِ م  ومســألة الخســيس ول

 

                                                 

 (، صيدا ، لبنان.367(، ص)1914، الجزء الثامن من المجلد الخامس للعام )«العرفان»مجلة  (1)

 (.57( من الديوان المخطوط. دراسة الأستاذ محمد هندية ص)31)وردت في الصفحة  (2)



93 

 

 وأخشــد  مِــنْ هــذا وذاكخ عــلى النفــوس

 

 ر ـــــأخم   تخ
ِ
رمـــــاء مـــــا عـــــلى الك   (1)الل ؤخ

، يقول في العام  نٍّ  نفسه: وفي إسداء المعروف دون مخ

ـــــ ـــــخْصٍ  اإذِا أســـــديت معروفا  لشِ

 

  ـــــن  فحـــــاذرْ أن يـــــل المعـــــروفخ مخ

ــــــاحٍ   ــــــنَّ للمعــــــروفِ مخ  فــــــإنَِّ الم

 

  ــــن م  ــــنْ يخ ــــ كــــلَّ أجــــرٍ مخ  (2)ويسر 

 وفي شكوى الزّمان يقول: 

ـــ ـــبِ يوما ـــت  بالعات سْ  الخ

 

 ِْأســاءخ الصــنعْخ دهــريإن 

ـــــدخ   ـــــومٍ  رخ غخ ـــــدهْر  بقِ  ال

 

 ِـــنهْمْ بخـــير ـــنْ م  (3)لمْ أك 

دمشق ذهب أهل دمشق لزيارته، فكتب « غورو»ودخول « ميسلون»وبعد معركة  

 «:اللقاء الكافر»بعنوان  1920آب عام  7هذه الأبيات في 

 أخأهل دمشق كيفخ سـالمتم  العـدى؟!

 

 ِــــة والأسْر  وكيــــفخ رضــــيتم بالمذلَّ

ــم    نمِْــتمْ عــلى شــوكِ الهــوانِ وتلك   وخ

 

 م في حاياك  ـ«ميسلونخ »ضخ  ، قرى النسّْرِ

مْ   ــكخ رجــال ك   بلادكــم  اجتيحــتْ وتل

 

 ِــــر فْ  في مهْمــــهٍ قخ
ِ
 موزّعــــة الأشــــلاء

مْ   ــونكِ  ــلء  جف ــذاء  مِ  أتفضــون والأق

 

 ِثْـــــأخروا للِْهـــــالكينخ بـــــلا وِزْر  ولمْ تخ

ـــمْ إذِْ   ـــتمْ أنك ـــلْ دريْ ـــرجت م  أخلا ه  خ

 

 فْرِ « غورو»تلاقون بأتمْ إلى الك   قدْ صخ

 

                                                 

 (.61( من الديوان المخطوط. دراسة الأستاذ محمد هندية ص)31وردت في الصفحة ) (1)

 (.61( من الديوان المخطوط. دراسة الأستاذ محمد هندية ص)31وردت في الصفحة ) (2)

من الديوان المخطوط. دراسة الأستاذ محمد  (69وقد وردت في ص)(. ه1340نظمها الشاعر عام ) (3)

 (.61هندية ص)
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ـــوا للِقائِـــهِ  ج   ومِـــنْ عجـــبٍ أنْ تَر 

 

مْ في الربى لمْ تزلْ تْجري  (1)وتلكخ دماك 

فْجع»وتحت عنوان   م( هذه الأبيات في وصف موكب 1920كتب عام )« منظر م 

لها عنواناا ثانياا ، وقد اختار (ه61في طريق عودته بعد معركة كربلاء عام ) الحسين 

 «:بعد الواقعة»هو 

ــ ــا مرفوعــةٌ ـلِ نِ الــر وس  عــلى القن  مخ

 

  ـــــير  تس
ِ
ـــــالعراء ـــــبايا ب ـــــنِ السّ  ومخ

ــا  ــدمي الحش ــا ي ــنِ الصــغار  أنين ه مخ  وخ

 

  هـــــا التهجـــــير  لاحخ الغـــــداة وجوهخ

ـــــه    ـــــدِ تَال  ـــــل  بالحدي ـــــنِ المكبّ مخ  وخ

 

 ـــعبِ الرّمـــالِ يمـــور   اشـــبحا  عـــلى ش 

ـــاء    ـــنِ النسّ مخ ـــواسرا وخ ـــات  حخ  االناّدب

 

  بخ الثـــرى مِـــنْ دمعهـــا والكـــور ِ  شرخ

ـــــائها  ـــــا وفي أخحش ـــــتْ بعبْرتِ قخ ِ  شرخ

 

  ـــــبَّ ســـــعير عِ الأحـــــزانِ شخ ـــــاب   لتِختخ

ه    ـــذي تســـطيع  ـــتْ فـــوق ال لِّفخ ـــدْ ك   ق

 

 ثبـــــير  »وتحمّلـــــتْ مـــــا لا ي طيـــــق» 

ــابخ السّرــى  ــدِ أخغب تْ في البي ــمخ خشَّ تجخ  وخ

 

 ّنصـــــير  لا غـــــابخ كافلِ هـــــا وعـــــز 

ـــأ    ـــداة  ســـتورهنّ ف ـــكخ الع تْ هت  بْرِزخ

 

  ــــــــتور  مــــــــذعورةا لمْ تَْفهــــــــنَّ س 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

ــــكخ الوجــــوه  المشرــــ ــــاتل  قات  كأنّه

 

  ــــدور ــــيمِ ب  ــــل البه ــــكِ اللّي  في حال

 لــوْ قابلتْهــا الشــمس  في رأدِ الضــحى 

 

  ســـير هْـــوخ حخ  لارتــدَّ مِنهْـــا الطَّــرْف وخ

ـــةا   ـــتْ مرمّل ـــرىبات ـــهِ الثَّ ـــلى وج  ع

 

 ــــا تخســــفي ــــور  عليه شــــمألٌ ودب
(2) 

 

                                                 

 (.58(. دراسة الأستاذ محمد هندية ص)54الديوان المخطوط ص) (1)

 (.64(. دراسة الأستاذ محمد هندية ص)55الديوان المخطوط ص) (2)
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، وذلك عام « التقيّ »ونظم  هذين البيتين رثاءا لوفاة والدية في شهر واحد كما مرَّ

 «:موشحة على ذكر الوطن»( نيسان لأنهما وقعا قبل 17م، والأرجح أنهما قبل )1927

 يـــا ذارف الـــدّمْعِ عـــلى راحـــلٍ 

 

 ْمـدْمعيإنّي ذرفت  القلـبخ مِـن 

 هذا دمي في وجنتـي قـدْ جـرى 

 

 ِقلتــي ســالتْ مــعخ الأدْمــع م  وخ
(1) 

حب»وتحت عنوان:   « جان دارك»نظم هذه الأبيات على ذكر معهد « في منزل الص 

ا بأمّته الغافلة، وذلك في شوال من عام   :ه1346معرّضا

 نبــــــــأٌ جاءنــــــــا مــــــــن الأنبــــــــاء

 

؟
ِ
ــــــهداء ــــــارة الش ــــــر في ح  أي أم

ـــــه  ـــــ داب في ـــــت عصـــــبةٌ ل  أقام

 

ــــــ   اناديا
ِ
ــــــمَّ ن خْبــــــة الأ دبــــــاء  ضخ

ــــاموا  ــــوحى الهــــوى وأق ــــذوه م  تَخ

 

 افيـــــه ســـــوقا  
ِ
 للشـــــعرِ والشـــــعراء

ــاء   ــدرك»رصــدوا مــن ظب ــا« جن  عين

 

 
ِ
ـــــلَّ مســـــاء ـــــبرزْنخ ك  ســـــانحاتٍ ي

ـــــالاا   ـــــونِ نب ـــــنخ الجف ـــــاتٍ مِ  ،رامي

 

 
ِ
ــــــــاء ــــــــةِ الهيف ــــــــاتٍ بالقام  طاعن

 آسراتٍ بلحظهــــــــــا فاتنــــــــــاتٍ، 

 

 ِســـــــاحراتٍ بالمقلـــــــة  
ِ
 الكحـــــــلاء

 لاعبــــــاتٍ بكــــــل لــــــبٍّ رجــــــيحٍ  

 

 
ِ
ـــــــــاء ـــــــــةِ الأتقي ـــــــــاتٍ بعِفَّ  عابثِ

، ويجهـــزِ   ـــنْ جـــرحْنخ  لا يـــداوينخ مخ

 

 
ِ
ـــــه  مِـــــنْ ذمـــــاء  نخ عـــــلى مـــــا يبقِينخ

ـــحخ   ـــدركخ »وي ـــمٍّ « جن  أي  خطـــبٍ مل

 

  
ِ
ــــــــــاء ــــــــــقخ الفيح لَّ ــــــــــه  لِجِ  بعثتْ

 باسْـــــمها شـــــيَّد القســـــوس  بنـــــاءا  

 

 قــــدْ تعــــالى، عــــنِ الفضــــيلةِ نــــائي 

وا  ضِـــــلّوا ويـــــدْع   تَـــــذوه لكـــــي ي 

 

  
ِ
 ليخســــــــــوعٍ وأمّــــــــــهِ العــــــــــذراء

 
                                                 

 (.53(. دراسة الأستاذ محمد هندية ص)97الديوان المخطوط ص) (1)
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ـــــس  ين ـــــر  القِ ـــــارٍ  ث ـــــل  نه ـــــه ك  في

 

فا   ــــــح    اص 
ِ
 للتضــــــليلِ والِإغــــــراء

ـــــوبٌ    قل
ِ
ـــــرّداء ـــــكخ ال الِ ـــــتخ ذيَّ  تح

 

  
ِ
ـــــــه  في أصْـــــــباغها الســـــــوداء  مثل

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 أخدمشـــقٌ عـــروس  ذا الشرـــقِ تسْيـــ

 

ــــــــــدفا     اه
ِ
ــــــــــوبِ والأرْزاء  للخط

يْــــرٍ    مِــــن قســــوسٍ وراهبــــاتٍ ودخ

 

  
ِ
 ونــــــواقيسخ تعــــــتل في الفضــــــاء

ــــــتّى  ــــــرواقصِ شخ ــــــتخ لل  وحواني

 

  
ِ
ــــــــاء ــــــــا والبغِ ــــــــواخيرخ للخن  وم

ـــــافٍ   ـــــوبخ عف ـــــام  ث  ســـــلبتْها الأيَّ

 

  
ِ
ـــــاء ـــــنْ حي ـــــبابةا مِ ـــــان إلاَّ ص   (*)ك

ـــــــــــــــةا تـــــــــــــــتردّى   دارك الله  أ مَّ

 

  
ِ
 والأهْــــواء

ِ
 (*)في مهـــاوي الفحْشــــاء

ت صــدفختْ عــنْ نهــجِ العــلا   فاســتمرَّ

 

  
ِ
ــــقاء ــــتحكمٍِ لشِخ  مس

ٍ
ــــقاء ــــنْ شخ  (*)مِ

 ـــــــــــــــــــــــــ 

ـــــتخ جـــــديرٌ  ـــــا المصـــــطفى وأن  أي 

 

  
ِ
ــــــــحْبخةٍ وإخِــــــــاء  وص 

ٍ
ــــــــولاء  (1)بِ

ـــدْ تخغرَّ   ـــق ـــبٍ  تْ سخ ـــس  أدي ـــكخ نف  في

 

ـــــ  تـــــذي حخ  ذْوخ أحمـــــدٍ والطّـــــائييحخ

ــــريضِ   ــــة  القخ رب  فــــأخمْطِرْ أجــــدبختْ ت 

 

  
ِ
ــــوبٍ مِــــنْ ديمــــةٍ وطْفــــاء ــــا بصِخ  هخ

 إنّــــــما الشّــــــعر  للنفّــــــوسِ غِــــــذاءٌ  

 

ـــــدْأ    ىولصِخ
ِ
 الأرواحِ خـــــير  جـــــلاء

 ـــــــــــــــــــــــــ 

                                                 

مع « أين قومي!»علامة النجمة موجودة في الديوان المطبوع تحت عنوان: الأبيات التي وضعت لها  )*(

 ( من الديوان المطبوع.117اختلاف في بعض الكلمات في الصفحة )

الديوان المخطوط « تفرد لنفسها»بخطّه إلى جانبها عبارة: « التقيّ »هذا البيت والثلاثة التي تليه كتب  (1)

 .(59(. دراسة الأستاذ هندية ص)108ص)
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 ع  الـدّهر قـومي؟!ليت شعري أي رجِ 

 

عــائي  ــنخ قــومي؟ طــال الغــداةخ د   (*)أخي

ــــأخنّي إنْ رحْــــت  أنــــدِب  قــــومي  كخ  وخ

 

  صـــــخرةٍ أصـــــلخ نـــــاطحٌ  
ِ
ـــــمّاء  (*)صخ

ــــيهمْ    دهــــرٌ عل
ِ
ــــلخ العفــــاء ــــرَّ ذي  جخ

 

  
ِ
ـــــدْ جـــــرّه  للِْعفـــــاء  (*)أي  ذيـــــلٍ قخ

فـــــــاتٍ   ـــــــتّرابِ أي  ر   في قـــــــرارِ ال

 

  
ِ
ــــــاء ــــــينخ والآب ــــــدودِ الماض  (*)للج

هـــونخ اللّحـــودِ طبْـــتمْ وطابـــتْ    يـــا ر 

 

  
ِ
 تربـــــة ت ســـــقى بالـــــدّموعِ الـــــرّواء

ـــا  ـــدموعِ عليه ـــا ســـكْبخ ال ـــا مللْن  م

 

 ومريـــــرخ  
ِ
 البكـــــا، وطـــــولخ الثـــــواء

ـــــ  ـــــتخ أجـــــداثكم تشـــــقّق  حينا  الي

 

  
ِ
 (*)فت طلّـــــوا منهْـــــا عـــــلى الأخبْنـــــاء

ـــربٌ   ـــيخ ت مْ وهْ ـــاتخك  ف ـــانوا ر  ـــدْ أه  قخ

 

  
ِ
اء ـــذخ ـــرى بحِِ  حـــينخ داســـوا عـــلى الث

ـــــــــ  ما ـــــــــتْحٍ  اإنِّ دخ  أرقْتمـــــــــوه  بفِخ

 

  
ِ
ســـــوه  بـــــأكْؤسِ الصّـــــهباء  قـــــدْ حخ

 شـــغلتْهمْ رذائِــــل  الــــنفسِ عــــنْ أنْ  

 

  
ِ
ــــــلاء ــــــومِ عخ ــــــركمْ بي ــــــوا إثِْ  يقْتف

ــــــــراءا  قـــــــدْ تـــــــركتمْ عـــــــلاا    وثخ

 

  العـــــلاكـــــلَّ فأضـــــاعوا  
ِ
ـــــراء  والثّ

ـــــولٍ   ـــــهمْ بق ـــــوحي  لمْ ي ضْ  وإذِا ال

 

ــــــدائي  ــــــذيرٌ أنْ لا يضــــــيرخ ن فع
(1) 

 «:دع جزيناا»م( نظم مقاطع تَصّ لبنان، المقطع الأول بعنوان: 1928وفي العام ) 

ـــ ـــوم جزّينا هـــا ادعِ الي يْرِ  وصـــيّفْ بغِخ

 

ــ  ـــا الله  جزّيناـ  وشـــالوفخ جـــزّينِ  الح

ـــــا  بْعه ـــــازِلِ رخ ـــــة  أعجـــــامٍ بن  رطان

 

 وفي ســـاكنيها صـــورة  المـــاء والطـــيِنِ  

وا الشالوفخ فيهـا ولـو  د   دعـوا لقد حمخ

 

 «بـــول  البســـاتين»لمـــا حمـــدوه  وهْـــوخ  

                                                  

مع « أين قومي!»الأبيات التي وضعت لها علامة النجمة موجودة في الديوان المطبوع تحت عنوان:  )*(

 ( من الديوان المطبوع.117اختلاف في بعض الكلمات. في الصفحة )

 (.59-58(. دراسة الأستاذ هندية ص)108-107الديوان المخطوط ص) (1)
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ـــالوفخ غـــير  ق مامـــةٍ  ـــا نـــزلخ الش  وم

 

 سِـجّيْنِ على الصّخرِ قامـت أو قـرارة   

ــاء  العــين  حــولخ بيوتِــا  ــالوا: الظب  وق

 

: وأينخ العين  مِن ذي الملاعـينِ   فقلت 
(1) 

 «:مصايف لبنان»وفي هجاء لاذع يقول في بيتين تحت عنوان:  

ــــ ــــان  قلــــت  مجاوبا  اقــــالوا ومــــا لبن

 

 «التعـــريصِ »بلـــدٌ يعـــيش  بمـــورِدِ  

ــــ  ــــه  مكانا ــــا لا أخصّص  ــــدا  اأخن  اواح

 

ــدْ جــلّ في هــذا   (2)عــنِ التّخصــيصِ  قخ

 ، يقول:«السافرات»وتحت عنوان:  

 على الشالوفِ كمْ ظبـيٍ غريـرٍ 

 

ـــه المقلتـــانِ    تصـــيد  القلـــبخ مِنْ

ـــو  ـــدودِ أراه  يزه  وورْدٌ في الخ 

 

ــانِ    عــلى قــدٍّ يمــيس  كغصْــنِ ب

ــمسٌ   ــوخ ش ــا وهْ ــافرةخ المحيّ  أخس

 

ـــانِي   ـــنْ عي ـــه عخ ـــك حجّبي  بربّ

ـــا  ـــا للِْبراي ـــورِ الشّـــمس محي  بن

 

كِ فيـهِ مقْتـل  كـلِّ عـانِ    ووجه 

ــــي بخــــيْرٍ   نجين  ســــألت  اللهخ ي 

 

انِ   مِنخ الأجفان والم قلِ الِحسخ
(3) 

 (:الله أوصى بالجارم( عنوانها )1929ونظم خمسة أبيات عام ) 

 مـــاذا عليـــكِ وأنـــتِ اليـــومخ جارتنـــا

 

ــــا   ــــرّةا ي ــــا م رْتنِ ــــوْ ز  ــــونِ »ل  «أمَّ إيف

ـــبِ    فالْتمسيـــالله  أوصى بجـــارِ الجخنْ

 

 رضى الإلـــه بوعـــدٍ منـــكِ مضـــمونِ  

ــلّيةا   ــدٍ مص ــنْ عمْ ــةخ عخ ــتِ الكنيس  جئ

 

ــــونِ  دَّ فــــراحخ كــــلّ مصــــلٍّ جِــــ   مفْت 

را   ــوخ ــا حخ ــا في سْربِه ــيْنخ المه ــلبْتِ ع  اسخ

 

حتِ لمْ تتركي في السّرب مِنْ عِينِ    ور 

                                                  

 (.60هندية ص)(. دراسة الأستاذ 116الديوان المخطوط ص) (1)

 (.60(. دراسة الأستاذ هندية ص)158الديوان المخطوط ص) (2)

 (.60(. دراسة الأستاذ هندية ص)118الديوان المخطوط ص) (3)
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ـــد ـــام ال ـــ نع ـــين ملخ ةا وِّ تش خْـــترخ   بخ

 

ــنْ    (1)لِــينِ وفيــكِ مــا في نخعــامِ الــدوِّ مِ

وعندما أصابته الحمّى وكان على الأغلب في سنته الثانية من دراسته الجامعية، كان  

 موعد الامتحان )الفحص( فقال:

ــــــدافعني  إنِّي أتيتــــــكخ والحمّــــــى ت 

 

ــترق    ــاجِ أحْ ــدِها الأجّ ــنْ وقْ ــاد  مِ  أك

ني  ــد  ــتخ تعه نْ ــدْ ك  ــما ق ــإنِّي ك ــلْني ف  سخ

 

 ق  مشـــــمّرٌ للِْمعـــــالي الغـــــرِّ مسْـــــتخبِ  

لختي  قـــابخ ـــحِجْ في م  ـــرْت  فأسْ ـــإنْ عث  ف

 

هْـوخ منطخلـِق  اقدْ يعث ر الطرْف  قسْرا   ، وخ
(2) 

وقال في مقطوعة يصوّر فيها حاله وهو يدرس للامتحان وقيلت في العام  

 م:1929

ــــ  «منــــينْ »في  ايــــا رابضا

 

 حيـــــث  المقـــــام  المنيـــــعْ  

ــــــــ   في زوايــــــــا اوقابعا

 

ـــــوعْ   ب ـــــب  الق  ـــــا يطي  بِه

ـــــل    ـــــطورٍ تظ  بـــــينخ س 

 

ــــابِ تضــــيعْ   ــــنخ الكت  مِ

ــــــــاضٍ   ــــــــارةا في ري  وت

 

ــــوعْ   ــــورودِ تخض  ــــعخ ال  مخ

 حـــلَّ فـــماذا« الفحْـــص  » 

 

ــروعْ؟  ــوخ الم  أعــددتخ وهْ

ــــوخ قصــــيرٌ    الوقــــت  وهْ

 

يــــــعْ    يمــــــر  وهْــــــوخ سرخ

ـــرضى  ـــهدِ ي ـــرارة  السّ  مخ

 

 بهـــا الطمـــوح  الطمـــوعْ  

 لعِلْمِـــــــهِ أنْ ســـــــيحْلو 

 

ــهادِ اله جــوعْ   ــدخ السّ بع
(3) 

                                                  

 (.60(. دراسة الأستاذ هندية ص)118الديوان المخطوط ص) (1)

 (.61(. دراسة الأستاذ هندية ص)135الديوان المخطوط ص) (2)

 (.62(. دراسة الأستاذ هندية ص)135الديوان المخطوط ص) (3)
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م( هذه الأبيات عندما 1930م( وأوائل العام )1929ونظم في أواخر عام )

:  شاهد العلم البريطاني متسائلاا

ـــــمٍ حواشـــــيهِ  لخ ـــــرْ إلى عخ  انْظ 

 

ــ  ــالفتْح والنصِْ ــرّزتْ ب ــدْ ط   ق

ــــ  ــــه خفاقا ــــل  علي ــــمٌ يظ ل  اعخ

 

 بـــأس  القـــويّ وعـــزّة المثْـــري 

ــــدبير    ــــل  والتّ ــــطْرٍ في العقْ  ش

 

ـطْرِ والجيْش     والأسْطول  في شخ

ــمٌ!؟  ــي عل ــرى يكــون  لأمّت  أخت 

 

ــدّهْرِ   ــدِ انطــوى في غــابرِ ال  وق

وه  منشــــــورا   عْــــــد  ه   ايخ  نؤيّــــــد 

 

ـــرِ   رٍ مجْ ـــكخ ـــنْ عسْ ـــالقٍ مِ  (1)بفي

« بميمًتي أوصيكم»، الأولى عنوانها: (2)«ميماته»مقطوعتان حول « التقيّ »ونظم  

 أجله:وقد أحسّ لدنوّ موعد الامتحان بدنوّ 

ـــا الماجـــد   ـــا أيّ ه  « المحمـــود  »ي  مخـــبر 

 

 ضاقتْ علَّ لقرْبِ )الفحـصِ( أوقـاتي 

ـــه    ـــرأسٍ سِـــوى رأسي أحمِّل   مـــنْ لي ب

 

 سـاعاتي 
ِ
ه  مِـنْ عـبء  بعضخ الذي ناءخ

تْ   ـمخ خ  إن الثّلاثينخ والخمسخ التي انْصخ

 

 (3)لمْ تبقِ مِنْ مطْمحٍ في الـنفّْسِ لـ تي 

ـــوصَ   ـــانخ ي ـــنْ ك ـــتْمِهم  مخ ـــامٍ لي  بأيت

 

مْ بمـــيماتي   (4)فـــإنّني جئـــت  أ وْصـــيك 

ا:« لأجل الميم»والثانية:    أيضا

ـــعريخ والأيـــام  غالبـــةٌ  ـــا ليْـــتخ ش  ي

 

 وأنــــت م  ملجــــأ المغلــــوبِ إنْ ضِــــيماخ  

                                                  

 (.64(. دراسة الأستاذ هندية ص)140الديوان المخطوط ص) (1)

 لا يوجد ما يشير إلى المقصود بالميمات هنا. (2)

ا. (3)  كان عمره آنذاك خمسة وثلاثين عاما

 (.65(. دراسة الأستاذ هندية ص)147الديوان المخطوط ص) (4)
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م   ك   مـــاذا تقولـــونخ للِْمحتـــاجِ مـــيمخ

 

مْ هـذهِ    (1)«يماالمـِ»إنْ جاء يطلـب  مـنك 

 م( أو ب عيدها:1932، والأغلب أنّه ن ظم عام )«العراقلذكرى »ويقول في مقطع:  

لَّ  ــوخخ ــدادا ت  فْ ــوى ا بغ ــةخ اله  وفي دِجل

 

ــوْقي  دخى شخ ــرخ ــنْ بخ  مِ
ِ
ــماء  وجــاذبني لل

ـــت  فارقـــت  العـــراقخ فـــإنَّني   وإنْ كنْ

 

 عِرْقـي اعلى البيْنِ لمْ يـبرحْ بـِهِ واشـجا  

ـــاجخ لِيخ الأســـى  تْ بغـــداد  هخ ـــرخ
كِ  إذا ذ 

 

بغدادخ والجانبِِ الشّرقيحنيني إلى  
(2) 

ا تعرّض للأذى، وتاريها أوائل   ويصف في قصيدة منْ سبعة وعشرين بيتاا شيخا

 «:يا رب سل م لحيتي وعمًمتي»، وعنوانها: ه1352ربيع الأول عام 

ـــــود   ـــــومٌ أسْ  ي
ِ
ـــــاء ـــــوةِ الغن  في الرّبْ

 

د    ــــدَّ خ ــــلامِ مم  ــــنخ الظّ ــــهِ مِ ــــلٌّ علي
 ظِ

ـــهِ   ـــيخِ في ـــتْ للِش ـــا روعي ـــةٌ  مخ رْمخ  ح 

 

د     حتَّـــــى غـــــدا في البركتـــــيِن يمـــــدَّ

ـــــأنَّنيِ  ـــــيهما فك ـــــوني ف ـــــدْ غطّس  قخ

 

ـــــد    ـــــةٍ يتعمَّ ـــــرنِ كنيس ـــــلٌ بجِِ  طف

ـــي  ع تْ مخ ـــرخ مِ ـــا غ  ـــاب  فإنِهَّ ـــا الثي  أمَّ

 

د    ـــــــــبرَّ تخ ـــــــــا تخ  في البركتـــــــــين كأنهَّ

ـــــ  و عاريا حْمختـــــا للِشـــــيخِ يبـــــد   اوا رخ

 

ــــد    ــــوْأتاه  فيحم ــــر  سخ ــــاسِ تظه  للنَّ

ــدْ   ضــواق ــابِ وعرَّ ــنخ الثّي وه  مِ ــرّد   ج

 

ـــدا   د   اجس ـــرَّ ـــوخ مج ـــمسِ وهْ ـــه  للشّ  ل

 يــا قــوم  نحــن فأغتــدي« بكْــربلا»أخ  

 

ــد  « الحســينِ »مثــلخ    عــلى الــتّرابِ أوسَّ

مْ هضْـــمي ويلْقــــ   ويبـــاح  فـــيما بيـــنخك 

 

 ــــيني عـــلى وجهـــي الأديـــب  محمّـــد   

نيِ  ـــــدعونخ ـــــتم  ت ـــــلِ هـــــذا جئ  !أخلمثِ

 

ـــدعى الكـــر  ـــد  مـــا هكـــذا ي  رْفخ  يم  وي 

 

                                                 

 (.65راسة الأستاذ هندية ص)(. د137الديوان المخطوط ص) (1)

 (.65(. دراسة الأستاذ هندية ص)157الديوان المخطوط ص) (2)
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ـــر  أنكـــمْ أنْـــدى يـــدا 
 اأنـــا لسْـــت  أ نْكِ

 

ـــاتخ   ـــنْ ح د   مٍ مِ ـــوخ ـــماحِ وأجْ ـــومخ السَّ  ي

مْ   ــــزيلخك  ــــذا الجــــودِ أنَّ ن ــــل  ه  ودلي

 

د    ــــــدَّ ــــــهِ يتم ــــــرى أوْ بِ قْ  ي 
ِ
ــــــاء  بالم

ــولا   ــلاةل ــا اســتوت الصّ ــةا فيه  جاع

 

د    ــجَّ  خلْفــي الصــفوف  فراكعــونخ وس 

ـــت  مفـــترشخ الأســـى   هّماا لظللْ ـــتجخ  م 

 

 أ رغــي مــن الغــيظِ الشّــديدِ وأ زْبـِـد   

ـــ   مْتهمْ مـــا الشـــافعي  ومالـــكٌ ـوأخمخ

 

ـــةخ وابْـــن    ـــو حنيف ـــلخ أحمـــد   وأب  حنبخ

ـــا  ـــلى رأسي ومخ ـــبّتْ ع ـــةا ص  ـــا نقْم  ي

 

ــــا قــــوم  فيهــــا مســــعد    ــــنكمْ ي  لْي بي

تـــي   مـــنْ بعـــدِ تبليـــلِ الثّيـــابِ ووقْعخ

 

ــــد    مخ ( لا تح  ــــدا )مخلوطــــةا  كــــانخ الف

ارِي ولمْ  يــــا   ليتنــــي لمْ أمــــشِ مِــــنْ دخ

 

د     أقطـــعْ ذرى )المنشـــارِ( وهْـــو محـــدَّ

 جازفت  في طلـبِ الم نـى« أشعبٌ »أخنا  

 

ــــد    ــــي أوْ يخ ــــلٌ تقين  فوقعــــت  لا رِجْ

ــــي  ــــاهِرخ لِحْيخت ــــذْرِ طخ ــــاولوا باله  وتن

 

وا  ــــد  ــــي وتبعّ ــــنْ لحيت ــــوا مِ  لا تقرب

ــا  ــوى ومخ ــلى التّق ــتْ ع ــةٌ نبت ــيخ لحي  ه

 

ــــبخرحــــتْ   ى بــــالتَّقى وت سخ  د  مَّ تغــــذَّ

ـــرى  ـــا تخ ـــعرةٍ منهْ ـــتِ ش ـــلِّ منب  في ك

 

ـــــسر     ـــــماا  اجا ـــــد   تشـــــع وأخنْج   تتوقَّ

ـــماتِ كواكـــبٌ   ـــالي المظل ي  هـــيخ في اللَّ

 

ــــد    رْشخ  تِـــدى إليهـــا الســـالكونخ وت 

ـــنْ امـــا   ا لمســـك  إلاَّ مِ ـــذخ ـــاشخ  نفحاتِِ

 

ـــد    ـــد  وهـــي ليســـتْ تنفخ  المســـك  ينفخ

رِبـــــوا لهـــــا واسْتأنســـــ   وا فكـــــأنّماطخ

 

ـــا   م  فيه ـــاه  ـــريض  ومخ »غنّ ـــعْ الغخ  «د  بخ

راســــــانٍ دواء  مشـــــــيبها   حِنـّـــــا خ 

 

 غٍ يجــــرد  بفهْــــوخ الوقــــاء  وكــــلّ صــــ 

ـــايتي  ـــةخ بعضـــهمْ لنِكِ ـــربخ العمام  خخ

 

ـــدوا  ـــدْ عرب ـــي ق  والآخـــرونخ بلِحْيت
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ــــي ــــي وعمامت ــــلِّمْ لحْيت ــــا ربِّ سخ  ي

 

ـــرّزقِ بـــابٌ ي قصـــد    ــا لل ـــما لنخـ فخه
(1) 

م( 1933عام )« التقيّ »فيصل الأول رثى « إلى الراحل العظيم»عنوان: وتحت  

:  قائلاا

ـــه    الملْـــك  غابـــتْ عـــنْ حمـــاه  شموس 

 

ــه    ــثِ الغضــنفرِ خيس  ــنخ اللي  وخــلا مِ

 يعــربٍ « فيصــل»قــدْ أغمــدخ البتــارخ  

 

ــــه    سْــــودّ الــــدّجى حنديس  م  رٌ كخ ــــدخ  قخ

ـــــا  ه ـــــامعِ كف  جِ المع دخ ـــــتْه  في وخ س مخ  غخ

 

ــــى   ــــه  حتّ ــــدّماء مغْموس  ــــر بال طّ قخ  تخ

ه     نـــادي العروبـــةِ أوحشـــتْ ســـاحات 

 

ـــه    ه  وغـــابخ رئيس  ـــتْ مصـــابحِ  ب خخ  وخ

ـــدٍ   ـــنِ محمّ  لاب
ِ
وراء ـــزَّ ـــسٌ عـــلى ال  رمْ

 

ــــه    ــــا مرموس  ــــربخ كلّه ــــدى بيع ف  ي 

ــــردا   ــــاوٍ بمســــنونِ الصــــفائحِ مف  اث

 

ــــةا   ــــه  أمّ ــــدْ ضــــمّ من ــــه  »ق  «ناووس 

ها  ــيدخ ــيدِ رش  حضــنتْه  عاصــمة  الرش

 

ه  »ومضى الرشيد  وقد حوتْه     (2)«طوس 

ــرى   ــأمون»وطــوى الث ــراده« الم  في أب

 

ه  »مذْ قدْ طواه  وإنْ نأت    (3)«طرسوس 

ه  ـــــهِ ســـــواد  ـــــب  منفطـــــرٌ علي  القل

 

ــــه    ــــهِ حبيس  ــــقٌ علي ــــدّمع  منطل  وال

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 أخيـنخ الـذي خـاضخ الغـمارخ إلى الــوغى

 

ـــــه   والبـــــأْس  محمـــــرٌّ عليـــــهِ    وطيس 

 صــدمخ الكتائـــبخ بالكتائـــبِ وانْثنـــى 

 

ـــــه     بالنصِّـــــ خفّـــــاقخ اللّـــــواء خميس 

 أيــنخ الــذي قــدْ كــانخ أسّــسخ ســيفه 

 

ــــ  ــــه   محكــــماا  اوحجــــاه ملكا  تأسيس 

                                                  

 (.66(. دراسة الأستاذ هندية ص)158-157الديوان المخطوط ص) (1)

 طوس: البلد التي فيها قبر هارون الرشيد. (2)

 طرسوس: بلد فيها قبر المأمون. (3)
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بٍ   أيــنخ الــذي ضــحّى فكــانخ ليعْـــر 

 

ـــــه    ـــــه ونفيس  ـــــومخ الضـــــحيّةِ نفس   ي

ــاةِ وســلْمِها  ــاضٍ عــلى حــربِ الحي  م

 

ــــــهِ   ــــــماه  لدي ــــــه   ســــــيانخ نعِ  وبوس 

ه    ــــــيوف  ــــــل  س ف ــــــتكين  ولا ت   لا يس

 

ــــه    ــــلّ تروس  ــــراع ولا تك ــــد الق  عن

ــــرب    ــــه  »الغ ــــ« لندن ــــه  متوّجا  احفتْ

 

ــــقِ تاجِــــهِ   ــــه  »ورنــــتْ لرون  «باريس 

ـــين  »و  ـــلاا « السّ ـــرّ حلاح ـــه أغ  عظّم 

 

ـــــه  »ومشـــــى إلى اســـــتقبالهِ    «تيميس 

بَّــــع  »عرفتْــــه    ــــه  « ت   يعــــربٍ سواسخ

 

ــــه  ورأتْـــه  عيســــاها الم   ســـيحخ قسوس 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

ـــا راحـــلاا  ـــه  ي ـــل  ثكْلخ   والشرـــق  يحم

 

ـــه    ـــراض  شموس  كخ لا ي  ثكـــلٌ لعمـــر 

ــةِ جاهــدا    اجالــدْتخ عــنْ حــيّ العروب

 

ـــــه     والحـــــي  ذوبـــــان  الفـــــلاةِ تجوس 

 وأخثـــرْتخ في الشـــعبِ الحيـــاةخ وإنّـــما 

 

ـــه     لـــولاكخ قـــدْ ضـــاقتْ عليـــهِ رموس 

 ه  تـــــذلّلْ بالسياســـــةِ صـــــعبخ لـــــوْ لمْ  

 

ــــه   امــــا كــــانخ منقــــادا    إليــــكخ تسوس 

ـــــبٌ   ـــــدخ ثعل ـــــةٍ تخرصَّ  في كـــــلِّ ناحي

 

ـــــه    ب وس   وأطـــــلَّ سرحـــــانٌ عليـــــهِ لخ

ــــه    ــــوب  وهاجخ ــــر الوث ــــز النمّ  وتحفّ

 

ـــــه    ـــــه جاموس  ـــــر  الســـــوادِ ونالخ  بق

ــــةٌ   ــــةٌ معروف  جشــــع  القــــويّ وخسّ

 

ــــه     والشّرــــ في جشــــع يثــــور  خسيس 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

ـــدينِ عصـــابةٌ  ـــرتْ عهـــودخ الراف فخ  خخ

 

ـــه    ـــهِ سوْس  ـــراقِ ورافدي ـــيخ في الع  ه

 يـــــوحي إليهـــــا بالشرـــــورِ مهـــــدّمٌ  

 

ــــه    ــــدتْ وفؤوس  ــــه  غ ــــا معاوِل   مِنه

ـــاتِِمْ   ـــا هام ـــكخ في اللق ـــتخ خيل  أخنْعلْ

 

ــه     وكــذاكخ مــنْ داسخ العهــودخ تدوس 

ــــةٍ    هــــمْ ألقحوهــــا كالبســــوسِ بنِاقخ

 

ـــــه  و  ـــــلٍ نوق  ـــــه  بخ ولكـــــلِّ جي وس   س 
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 ـــــــــــــــــــــــــ

 عــــمَّ الحجــــازخ وعــــمّ أرضخ تِامــــةٍ 

 

ــــه   خطــــبٌ    يــــدّ الرّاســــياتِ عبوس 

عٌ   ــــروَّ ــــق  م ــــت  العتي ــــرّكْن  والبي  ال

 

ـــه    ه ورسيس  ـــد  ـــى وج ـــام  يطغ  والش

 وعلى )الرياضِ( وحولخ )صنعا( رنّةٌ  

 

( أوحــشخ مِــنْ ر  ــه  اه بــو)الأرز   أنيس 

 والنيل  في صـمتِ الصّـحارى واجـمٌ  

 

ــــه    ــــه ونسيس  ــــي لْمسخ حزن  ــــى ل  حت

ـــــةٌ   ـــــيِن حزين ـــــة  الجب  عـــــمّان  لاطم

 

ـــه     والقـــدْس  ملتـــاع  الحشـــا مرسوس 

ـــا  ـــالتْ بِه ـــآتمٌ س ـــراق م ـــلى الع  وع

 

ــــه   حمـــماا    مــــعخ الـــدمع المــــراق نفوس 

 في )دجلــةٍ( وعــلى )الفــراتِ( مناحــةٌ  

 

ـــه  جِ بخ  و)الشـــطّ( مدمعـــه يفـــيض     يس 

 ) ـــه   الشرـــق  أرجـــفخ للنعـــيّ )سويسخ

 

ه ( )للمصابِ  ضجّتْ  والغرب    ويس  س 
(1) 

 وعــلى مــآقي الأفْــقِ مــن أثــرِ الأســى 

 

ــــه     لهـــبٌ قــــدِ احمــــرّتْ عليــــه نقوس 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

ــــــا  هزّه
ٍ
ــــــرةِ أيّ رزء ــــــحخ الجزي  وي

 

ــــه    ــــنْ أثباجهــــا كابوس   وأصــــابخ مِ

 مِنْ قبـل  قـدْ جـعخ الشـتاتخ محمـدٌ  

 

ـه    سْـل الحضـارةِ شوس   حتّى غـدتْ ر 

ه  « هرقــل  »فرســان  مكّــةخ مــا    وجنـْـد 

 

ــا   ــرّوم  م ــه  « كسرــى»وال ــا قابوس   وم

ـــــوّةٌ   ـــــةِ ص ـــــرٍ للحنيف ـــــلّ قطْ  في ك

 

ــــه     تِــــدى ونــــورٌ لا يــــاف  طموس 

ـــورى  ـــه  فعلّمـــتِ ال ـــتْ طلائِع   طلع

 

ـــه  ودعـــتْ إلى الحـــقّ المبـــيِن    دروس 

ب للعـــلى   والآنخ حـــينخ رجتْـــكخ يعـــر 

 

ـــه     وافـــتّر مـــنْ وجـــهِ الزّمـــانِ عبوس 

 
                                                 

يْس الشرق في مص، والتي في الغرب (1) وخ  سويسرا، حيث قضى فيصل الأول. س 
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  عتْــــــكخ في دارِ الِجهــــــادِ منيّــــــةٌ 

 

ــــــه    ــــــا وجالينوس   الطــــــب  أخطأه

 فـــدتْكخ مِـــنْ  
ِ
ـــه قبـــلخ الفـــداء  ولـــوخ انَّ

 

ـــلا  ـــرِ الع ـــه  )عم ـــه  ور وس   ( سردات 

 طــافوا بقــبِركخ وهْــو قــدسّي الثّــرى 

 

ــــكالبيــــتِ   ــــه   اأمســــى واجبا  تقديس 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

ــــ ــــا ســــليمان  الحكــــيم  مهنئّا ــــمْ ي  اق

 

ـــه     العـــرش  قـــدْ حشـــدتْ لـــه  بلقيس 

ه    ـــــدير  ـــــبل  راحخ ي ـــــولجان  الشّ  الص

 

ــــــه     والتّــــــاج  أشرقخ تحتــــــه  طاووس 

 ورهط  العـرْبِ حـولخ لوائِـهِ « غازي» 

 

ــــــه    ــــــع بــــــالظّبى عرّيس   أســــــدٌ تنّ

ــــك    ــــلِ مشرــــقٌ المل ــــر  الخمائ  مزده

 

ـــــــه    ه  وغروس  محمـــــــودةٌ أثـــــــمار 
(1) 

: وهي قصيدة في محط ة الحجاز»والقصيدة التالية يقول عنها الأستاذ هندية في دراسته:  

وهذه الأبيات  .من مطلعها اقد منها القسم الأكبر، ولم يبقخ منها إلّا أحد عشر بيتا ف   ،طويلة

لأنّ القصيدة التي نظمت  ،م(1934قبل العام ) نظمت حتماا ، ولكنهّا امعيّنا  الا تحمل تاريا 

 ، وهذه هي الأبيات:(2)«بعدها نظمت في هذا العام

 قِفا في حنايـا البهـوِ واسْـتنطْقا البهـوا

 

 فكمْ في حنايا البهوِ لوْ ردّ مِنْ شكوى 

 صــــــحائف  تــــــاريخٍ وآي  تــــــلاوةٍ  

 

ــ  ــتِ الشَّ ــتْ إلاَّ وحرّك رِئ ــما ق   وىجْ ف

ــدْ طــافخ   ــا الحارثــانِ وقيصٌــ لق  فيه

 

ـة  الأذْو   ىوذو التاجِ كسرى والتبابعِخ

ــارةٍ   ــه  لغِ ــفَّ مِنْ ــنْ خمــيسٍ خخ ــمْ مِ  وك

 

ـــلَّ الإغـــارةخ والغـــزْوا  ـــا مخ  وعـــادخ ومخ

                                                  

( من دراسته عن نشرة خاصة أصدرتِا مطبعة العرفان في صيدا لبنان، 53نقلها الأستاذ هندية في ص) (1)

 وهي لا تحمل تاريخ نشرها، وهذه النشرة مفقودة.

 (.67(. دراسة الأستاذ هندية ص)159الديوان المخطوط ص) (2)
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ئِنْ خفقتْ مِنْ أجلـِكِ اليـومخ أنفـسٌ   لخ

 

 فلا غرْوخ إذْ مِنْ قبْل  كنـْتِ لهـا مهْـوى 

ــــيِهِ   ــــع  بوشْ ــــا الرّبي ه ــــن  حلاَّ  محاسِ

 

 وأخلْقـــى عليهـــا مِـــنْ أصـــابعِِهِ زهْـــوا 

ــةٌ   اشخ ــراكِ حشخ ــنْ ث ــفٍ م ــلّ ك  عــلى ك

 

ــرْوى  ــهِ ي  ــعٌ بِ ــه  دم ــبْرٍ مِنْ ــلِّ ش  وفي ك

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 اإذا هــبَّ مِــنْ نحْــوِ الحجــازِ مبكّــرا 

 

 أحيـا الأمـانيخ والرّجْـوا« مِنـى»نسيم   

ــــوارفٍ «عرفــــاتٍ »وفي    كــــمْ ألىا وعخ

 

 » مِنْ  ذكرياتٍ  وكمْ  
ٍ
 «رضْوى» إلى «حراء

ــمْ )خــطَّ الحديــدِ( بقــاطعٍ   ه  طْع  ــا قخ مخ  وخ

 

ىأوا  ـــوخ   خ لمْ ت فْصـــم عراهـــا ولمْ تلْ

ــــيِ محمّــــدٍ   ــــدِ النبّ ــــنْ عهْ  أوا   مِ

 

مِنْ عهْدِ عـدنانٍ تـر  ولا تخضْـوى  وخ
(1) 

في حماة، أقيمت حفلة الأربعين  (2)«نورس أفندي الكيلاني»وعندما توفّي المرحوم  

 راثياا:« التقيّ »م، وقد ألقاها 1934حزيران سنة  22يوم الجمعة 

 حلـــلٌ ضـــوافٍ نسْـــجهنَّ الســـندْس  

 

ــدّةٌ يــا   ــكخ في الِجنــانِ مع  «نــورس  »ل

ـــ  ـــرارِ، وعْ ـــبخسِ الأب ـــنْ مل  د اللهِ فيمِ

 

ـــــبخس    ـــــمخ ذاكخ المل ـــــودِ ونعْ  دارِ الخل

ــا  ــى في الحي ــتخ ت كْس ــدْ كنْ ــاق  ة بمِِثْلهِ

 

ــبخس    ــلِ وتلْ ــذكْرِ الجمي ــبِ ال يِّ
ــنْ طِ  مِ

ـــةا   ـــوب  محب ـــدّنيا القل ـــعتْكخ في ال سِ  وخ

 

ــس     الأنف 
ِ
لاء ــوخ ــكخ في صــدْقِ ال بختْ حخ  وخ

 والآنخ حـينخ هجعْـتخ في بطْـنِ الثــرى 

 

س    ـــبخجَّ تْ عليـــكخ العـــيْن  فهْـــيخ تخ ـــرَّ  ثخ

ــــآمِ وهزّهــــا  ــــاءخ الش ــــدْ راعخ أرج  قخ

 

عخ   ــــزخ  الصّــــبور  الكــــيّس   نبــــأٌ لــــه  جخ

                                                  

 (.67الأستاذ هندية ص)(. دراسة 159الديوان المخطوط ص) (1)

، ودرّس فيها، «دار العلوم»نورس الكيلاني، من مواليد حماة، عمل في التدريس، وكان من مؤسّسي  (2)

 ومات ودفن في حماة.
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 كــما قــالوا عــلى« أبــو حســنٍ »أخمضىــ 

 

!؟  س   سمْعِ العدى أم ذاك حدْسٌ يحدخ

ــا  ــا وم ــردّى حقًّ ــرّمسِ ال ــواه  في ال  أخطخ

 

ـ  !؟ اعهْدِي بـذاك الطّـودِ يوما ـرمخس   ي 

ـــةٍ   نَّ ـــدْرخ د ج  ـــتّربِ ب ـــوا في ال ـــدْ غيّب  قخ

 

ــــدس    ــــلّى الحنْ ــــهِ يج  ــــانخ بِ ــــه  وك  مِنْ

 ـــــــــــــــــــــــــ 

يشْـــجيني وفي الـــذكرى شـــجى  إنِّي لخ

 

ثٌ على   دخ  أطـلَّ ومجلـِس  « العاصَ»جخ

ــا  ــوسِ كلاهم  ــجونخ إلى النفّ ــا الشّ  بعث

 

ــــذا أخــــرس    ــــل، وه ــــاطِقٌ يمْ ا ن  ذخ

ـــا  ـــا أقامـــا لـــيسخ مخ ـــنينخ هم   عِظـــة  السِّ

 

 وعـــظخ الغـــداةخ مـــدلّسٌ وموسْـــوِس   

ـجدثٌ مضىخ طـاوي    االعزيمـةِ أروعا

 

س    ـــــه الأبّي الأشـــــوخ
 وثـــــوى بعقْوتِ

ي ذكِرْ   ـــــــــنِ إنِّي لخ ـــــــــهِ مِنْ ـــــــــدٌ  هي  مقلّ

 

 متمـــــرّس   جـــــمّ المناقـــــبِ بـــــالعلا 

 خلــــقٌ كــــما ســــاغخ الــــزّلال  ومــــرّة 

 

 ورضى عـــن الأقـــدارِ إمّـــا تعــــبس   

ــــــه    ه  ل ــــــذخ ــــــدى نواج ــــــربّما أب  ول

 

س     شّر فمــــرّ يريــــب  منــــه  تغطْــــر 

ـــــرتْ السّـــــحر  في بذِّاتـــــه    فـــــإذا جخ

 

 في أذنِ ســـمْعٍ قلـــتخ وحـــيٌ يْمِـــس   

ــورس  في الكــرامِ عشــيرةا   ــانخ ن ــدْ ك  قخ

 

ــــه  وطــــابخ المغــــرس    فــــتْ منابتِ   شرخ 

ـــه     متّـــتْ إلى خـــير الأصـــول فروع 

 

س     جـــــدٌّ أقـــــدخ
ِ
ـــــاء ـــــماه في العلي نخ  وخ

 ـــــــــــــــــــــــــ 

ه   ــــوّحخ ورد  ــــسخ الرّيحــــانِ صخ  يــــا مجلِْ

 

 سرــــــين ه  والنّــــــرجِس  نوذوى بــــــه  

 كيفخ اسـتحالخ اليـومخ أ نْسـكخ وحشـةا  

 

ـــؤْنسِ    ـــتقلَّ الم كخ واسْ ـــا ضـــيا    وخب

نَّتْكخ مِـنْ قبـل  العنـادل  في الضـحى   غخ

 

ــمام  الأ نَّـــس    تْ بمِغْنـــاكخ الحخـ ـــدخ  وشخ

 واليومخ أنْتخ قذى العيونِ من الأسـى 

 

ــــبَّس    ــــدموع  الح  ــــكخ ال ــــما فتروي ظْ  تخ
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 ـــــــــــــــــــــــــ

ــــ  مــــا مــــاتخ خالــــد  ذكْــــرِهِ  ايــــا ميتا

 

ـــبخس    قْ ـــه  وت  ـــذاع  عنْ ـــاتِ ت   في المكرم

ــــفٍ، والم رتجــــى  ــــثمال لمِ عْت ــــتخ ال  كنْ

 

 عنـْـدخ الخطــوبِ لكــلّ أمْــرٍ يشــمس   

ا ارتـدّ عنـكخ أخـو خصـاصٍ خائباـ   امخ

 

 س  ئخ يْــــومؤمّــــل  المعــــروفِ لمْ يــــك  يخ  

ـــةا   ـــاضِ أنيق ـــا كالرّي ـــدْ عشـــتخ فين  ق

 

 متـــعٌ كـــما تِـــوى النفـــوس  ومـــأنس   

ــــحِبْتخنخا دهــــرا   بــــى اوصخ  كأزْهــــارِ الر 

 

ــــــس    قّ الملْمخ رخ قّــــــتْ مجانيهــــــا وخ  رخ

ـــتخ وكـــل  حـــيٍّ ظـــاعنٌ   ـــى ظعنْ  حتّ

 

س    ـــؤ  ـــامِ وأب  وتحـــول  نعمـــى في الأن

ــرّدى  ــاة  إلى ال ــا الحي ــنفّْس  ت ظمِئ ه  وال

 

س    ــــةِ أكــــؤ  ــــنخ المنيّ ــــدارخ مِ ــــى ت   حتّ

ؤْمِــــهِ مــــا زال    يــــتخص  الكــــرامخ بلِ 

 

هـــرٌ يضـــن  عـــلى الكـــرامِ ويـــنفس     دخ

ــــاول  ــــا تط نْي ــــيرخ في د  ّ  لا خ ــــاشرخ  ه

 

س    ـــــرَّ عخ ـــــالحينخ م   مـــــا إنْ بهـــــا للصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــ 

ــدْ ق   ــتخ للركــبِ العجــالِ تفلّســواق  لْ

 

 فخعرّســـوا« حمـــاةخ »حتّـــى إذا جئـــتمْ  

وا التّحيــةخ قــبرخ    ربّــما «نــورسخ »أخهــد 

 

بْـــلخ التّحيـــةِ مِـــنْ محـــبّ مـــرمخس     قخ

ــــه    ــــق  حول ــــان  يعب ــــرّوح  والريح  ال

 

ـــــــنفَّس    ـــــــهِ يت ـــــــورْد في أرجائِ ال  وخ

سْـــليمتي ولقـــدْ تقـــلّ    عـــلى النّـــوى تخ

 

 تحـبس  « نـورس»لوْ لمْ تكنْ عـنْ غـيِر  

 ـــــــــــــــــــــــــ 

ـــومِ » ـــنْ أركانهـــا« دار  العل ـــتخ مِ نْ  وأخ

 

ـــــا قـــــدْ    شـــــيّدوه  وأسّســـــوا للهِ مخ

ـــــــة  ـــــــالخ رفيع ق  وأخحـــــــق  دارٍ أخنْ ي 

 

ــــس    ــــهِ تؤسَّ ــــوى الإل ــــلى تق  دارٌ ع

ـــزلْ   ـــارخ ولمْ ت ـــا المن ـــداكخ له ـــتْ ي فع  رخ

 

كخ الغــــــرّاء  فيهــــــا ت لمــــــس     آثــــــار 
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ـــهِ  ـــدْ ســـهرْتخ لنشْرِ ـــمٌ ق ـــكِ عل  فليبْ

 

س    ـــدرِّ ولتبْـــكِ مدرســـةٌ ويبْـــكِ م 
(1) 

م 1935كانون الثاني من العام  2الموافق لـ ه1353من شهر رمضان عام  26وفي  

: (2)«حسني البرازي»في هذه الأبيات « التقيّ »مدح   قائلاا

ــــــهْ  ــــــير  بنِفْس ــــــيّد  الكب ــــــا الس  أيّ

 

يْسِـــــــهْ   حِجـــــــاه  وفضْـــــــلهِِ وبكخ  وخ

ـــــلا  رفتْـــــكخ الع  ـــــ عخ اما  كـــــريماا  اهم 

 

ـــتخ  والعـــلا  ـــهْ عْ سِّ ـــالخ جخ  رِف  ابْنهـــا حخ

 أتـــــاه  أي  ضـــــيْرٍ عليـــــكخ في مـــــا  

 

ـــــرور  لتِعْسِــــــهْ   ه  الغخ  غافـــــلٌ قــــــادخ

ــــــئخ أخيْ   ــــــىسخ تّ ــــــه  منــــــكخ حخ  تْه  ظنون 

 

ة  يأسِـــــــهْ    دفعتْـــــــه  إليـــــــكخ شـــــــدِّ

ــــ البغــــاث  وأدمــــى  خ  ربّــــما اسْتنسْرخ

 

 مخلبخ اللّيـثِ في الوجـارِ ابْـنخ عرْسِـهْ  

ـــــاه    ن ـــــدْ جخ ـــــا ق ه  وم ـــــر  ـــــا أم  رابن

 

ــــهْ   سِّ  مخ
ِ
زعْنــــا إليــــكخ مِــــنْ ســــوء فخ  وخ

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 المعـالي« حسْـني»ليِْتخ شعْري وأنتخ 

 

 بأصْـــــلهِِ وبجنسِْـــــهْ « الـــــبرازي»و 

ـــــلّ الأديـــــبخ يجـــــزى ببخْسِـــــهْ    أختَ 

 

ــفِ بخخْسِــهْ   ــين  الأديــبخ في كشْ  أمْ تع

ـــــالوا  ـــــهِ وأط ـــــنْ حقِّ ـــــوه  ع بخس   حخ

 

 كيف ترضى علاكخ عنْ طـولِ حبْسِـهْ  

ـــالي   ـــنخ اللي ـــذيري مِ ـــنْ ع ـــالىم  حب

 

ــــــــل أمْســــــــهْ   هِ مثْ  ونهــــــــارٍ في شرِّ

 لــــــكخ فينــــــا بكِــــــلّ يــــــوْمٍ أيــــــادٍ  ذ

 

ـــــات  ـــــعخ شمْسِـــــهْ  طالع  بأفْقِـــــهِ م

                                                  

 (.55(. دراسة الأستاذ هندية ص)160الديوان المخطوط ص) (1)

ه فيها شكواه لظلمٍ أصابه، حسني البرازي: كان رئيس وزراء. وقد رفع إليه التقيّ هذه الأبيات وبث (2)

ولكنا لم نستطع أن نعرف ما الذي أصابه حتى حبس عن حقّه، ولا الحقّ الذي حبس عنه. والجدير 

 وتَرج معه من كلية الحقوق.« التقيّ »بالذكر أنّ البرازي كان صديق 
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ــــريم  النبيــــلخ ي زهــــى بفعــــلٍ   والك

 

ـــــهْ   ـــــزّه أو دِمقْسِ ـــــورى لا بجِ  في ال

 ـــــــــــــــــــــــــ 

ـــــنْ ســـــاءخ ظـــــنهّمْ بعِـــــلاه    قـــــالخ مخ

 

ـــــدع الـــــوزير بحدْسِـــــهْ    ربّـــــما ي 

ـــــراه  لا   ـــــفٌ ت ـــــه  عط ـــــكخ منْ  يغرّنْ

 

 وابتســـامٌ فالحــــال  تقضيــــ بعِكْسِــــهْ  

بخ الله  كــــــــلّ مــــــــا زوّروه   كــــــــذَّ

 

 (1)صِـــدْقِ حِسّـــهْ في وتعـــالى الـــوزير   

 م:1935ونظم في الجخمال هذين البيتين عام  

 رِ ية  الحسْنِ لا وصولخ إليـه

 

ــورِث  النفّــوسخ خبــالا  ٌ ي   أخلمخ

جّبــوه، وإنْ أبيْــتمْ   ــحخ  احِجابا

 

رينخ الجـمالا 
 (2)فأبيحوا للِنَّاظِ

لذكرى بعلبك في دورية « على رأس العين»قصيدة « التقيّ »وفي هذا العام نشر  

 وهي غير موجودة في ديوانه المطبوع:« الإنسانية»

ـــــوا ـــــدْ غلّس ـــــبِ وقخ ـــــول  للِرّك  أق

 

ــاسْ   ــدِ طــولِ انْحب ــنْ بع ــوا م  وانطلق

ــــذي ربــــوع     انزلــــوا« بعلبــــكَّ »ه

 

ــــوعخ   ــــكَّ »عــــدا رب ــــدراسْ « بعلب  ان

ــل    ــزلٍ « رأس العــين»هــل مثْ ــنْ من  م

 

قـــــاسْ    وهـــــلْ بواديـــــا سِـــــواه  ي 

ـــــــــى  ـــــــــة  المجتخن  طبيعـــــــــةٌ رقراق

 

 وصــــفْحة فيهـــــا بـــــديع  الجنـــــاسْ  

 مــــــا بــــــيْنخ واديــــــا إلى ســــــفحها 

 

ـــــواسْ   ـــــا الح ـــــع  فيه ـــــاهج  ترت  مب

ــــــنعْشٍ   ــــــى م ــــــيمٍ في الرّبّ بَّ نخس  ر 

 

ـــــماخ    سْ هـــــبّ وسلســـــالٍ تـــــلالا كخ

 

                                                 

 (.52(. دراسة الأستاذ هندية ص)162الديوان المخطوط ص) (1)

 (.61. دراسة الأستاذ هندية ص)(163الديوان المخطوط ص) (2)
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ــــــــا ــــــــنْ رياحينه ــــــــراتٍ مِ  وزه

 

 لهــــنّ انعكــــاسْ  
ِ
 يْحلــــو عــــلى المــــاء

ـــــــــتْ   تّق ـــــــــمام  إذْ ف  ـــــــــأنّما الأك  ك

 

قهــــــــا بــــــــاحتراسْ   ر  ترم 
 نــــــــواظِ

ه    فْصــــــاف  ــــــا حبّــــــذا المــــــرْج  وصخ  يخ

 

ــــهِ حــــينخ مــــاسْ    والحــــور في أرجائِ

بّــــــــــذا النسّــــــــــيم  معْتلّــــــــــةا    وحخ

 

ــــاسْ   ــــرّوابي وج ــــاز ال ــــه ج  أنفاس 

ـــــــــدير   ـــــــــذا الغ ـــــــــفّاقةا وحبّ  صخ

 

ـــاسْ   ـــد انبج ـــرْفض  بع ـــه  ت أمواه 
(1) 

ا بعض المقطوعات بفنون الشعر، والتي كانت   ونجد في الديوان المخطوط أيضا

 سائدة في عصور الانحطاط.

 الوحيد في ديوانه: التشطيرفهذه أبيات شطّرها لعنترة وهذا 

)  )لا تـــذْكري مهْـــري ومـــا أطْعمت ـــه 

 

ـــكِ الهنـــا في مطعـــمٍ أوْ    مشرـــبِ فلخ

تخلـــــوّمي   وإذا بششْـــــت  لـــــه  فـــــلا تخ

 

 )فيكون جلدكِ مثلخ جلدِ الأجـربِ( 

ـــالخ لهـــمْ إليـــكِ وســـيلةٌ(   )إنّ الرّج

 

 فــــإذا أصــــبْتِ تــــدهّني وتطيّبــــي 

ــــمْ   ــــكِ إنّه ــــي وبينخ ــــا بين ــــتّانخ م  شخ

 

ـــبي(   )إنْ يأخـــذوكِ تكحّـــل وتَضَّ

 ) ـــوةا نْ ـــذوني ع  ـــرٌ  إنْ يأخ ـــا ام  )وأن

 

بِ أ حمخــلْ عــلى حســكِ    الهــوانِ وأ سْــحخ

ــــدْ   عافخ وإنِْ أخح  ــــذ  ــــرّ ال  أتجــــرّع  الم

 

ـــبِ(  ـــدِّ الرِكـــابِ وأ جْنخ ـــرنْ إلى ق  )أ ق

 ) ــه  ــود  ورحل  ــكِ القع ب  )ويكــون  مركخ

 

 وأنـــا أقـــاسي كـــلَّ هـــوْلٍ مرْعِـــبِ  

 اتغــدو الحشــيّة  والمطــى لــكِ مركباــ 

 

بـي(  )وابْن  النعّامةِ عنـدخ ذلـكخ مرْكخ
(2) 

                                                  

الموافق لشهر توز  ه1354العدد الثاني من السنة الخامسة الصادر في ربيع الثاني عام « الإنسانية»دورية  (1)

 (.79م(. ص)1935من العام )

 (.62(. دراسة الأستاذ هندية ص)12الديوان المخطوط ص) (2)



113 

 

رجب  9فنجد تأرياا لوفاة والدته التي توفّيتْ ليلة الثلاثاء  بالشعر التأريخأما عن 

 م( وهذه هي الأبيات:1927كانون الثاني من العام ) 14الموافق لـ ه1345سنة 

ـــتْ فيـــكخ طـــاهرةٌ   يـــا قـــبر  حلّ

 

ـــــا تقـــــوى وإيـــــمان     قـــــدْ زانهخ

 عِنْـــ« فريــدة  « »آلِ معتــوقٍ »مِــنْ  

 

ـــدْ أمْســـى لهـــا شـــان    ـــدّ اللهِ ق  ـ

ـــ  ــدْ أرخْ ــدِ ق ــانخ الخلْ ــتْ جِن  حلّ

 

 ) هـا عفْـوٌ ورضْـوان  ـت  )يعم 
(1) 

 126   +156 + 1063  =1345 

شعبان  21كما صنع تاريين في وفاة والده وقد توفّي يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء لـ

 م( وهما:1927شباط سنة ) 23الموافق لـ ه1345سنة 

 هذا ضريح  أخبي أديب سعيد مِنْ  -1

 

ـــورْ آلِ   ف   التقـــيِّ مضىـــ إلى ربٍّ غخ

 قـدْ غـابخ فيــهِ وهـو بـدرٌ كامــلٌ   

 

ـ   شـموسٌ أوْ ب ـدورْ  اوما مثْل ه  يوما

ـــ   مْ ــدِ أخ ــه  )بالخل ــه  أرخْت  ــذْ حلَّ  م 

 

ور(  ـسى في جِنانٍ بينخ ولدانٍ وح 
(2) 

 665       +111        +90+104+62   +91    +222 =1345 

 التقــهذا ضِريح  السعيدِ  -2

 

ـــــه    ـــــعْ لدنْ ـــــيِّ فاخْش  ـ

ــــــــلالٍ    ــــــــبر  أيّ ج  الق

 

ـــه    ـــهِ منْ ـــوا في ـــدْ حجّب  ق

ـــــالي   ـــــهِ للمع ـــــويْ ب  ط 

 

ــــــــه    ــــــــيمٌ وكنْ  سرٌّ عظ

 

                                                 

 (.62ص) (. دراسة الأستاذ هندية95الديوان المخطوط ص) (1)

 (.63(. دراسة الأستاذ هندية ص)95الديوان المخطوط ص) (2)
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 مضىـــ فأرخـــت  )حـــالاا  

 

 (1)(قــــدْ رضيخ الله  عنـْـــه   

 40              +104+1010+66+125 =1345 

محرم الحرام سنة  2وكانت وفاته في  (2)«توفيق عسيران»وصنع تارياا في وفاة 

 ، وهو: ه1346

ـــــهِ  ـــــيحِ وحيِّ ـــــفْ بالضّ  قِ



 ْه ـنْ يضـم  مخ  طابخ الضّيح  وخ

 ــــدْ  ــــمَّ قخ ــــدا ضخ ا ماج ــــرًّ  اح 

 

 ْــــــه ــــــاء  همخ   المجــــــد  والعلي

ـــق»  ــــ« توفي سْ ـــي ع  ـــدر  بن  ب

 

 ْــــيرانخ الأتـــم  فحـــالخ تخ ــــه 

ـــــوا  ـــــى أرّخ ْب ـــــدْ راحخ يح   ق

 

 ــوا ــهْ( اورضــوانا  ا)عف يخعم 
(3) 

 157     +1064    +125  =1346 

بنتاا فكان لهذه المناسبة تاريان يوافقان  (4)«أديب الرّوماني»ووهب الله صديقه 

 :ه1353العام 

ــاطماا  -1 ــبخ وف ــالبكْرِ الأدي ــا الله  بِ  حب

 

هّــا  قِ ن عْمـى أختخ  فكانـت مِـنخ الخــلاَّ

ا الربيع  الح سْنخ    اهخ سخ اإذ أقْبخلا  كخ عا ى عليها البـدر  في الـتمِّ   مخ اخلْقخ  مّهاـتـوخ

يتْ  اوجِيْـدا  اأختتْ كالمخها عيناـ   ـمِّ  فس 

 

هـــا  هـــا( أخشْـــبهتْ أباهـــا وأ مَّ )مخ
(5) 

 

                                                 

 (.63(. دراسة الأستاذ هندية ص)95الديوان المخطوط ص) (1)

 توفيق عسيران: ابن عمة الشاعر وأخو زوجته، كان معتمد دولة إيران في صيدا. (2)

 (.63(. دراسة الأستاذ هندية ص)130الديوان المخطوط ص) (3)

 الروماني: كان صديق الشاعر من مواليد دمشق وكان مدير مصف الرافدين فيها.أديب  (4)

 «.مها أشبهتْ في ذا أباها وأمّها»هكذا ورد البيت في دراسة الأستاذ هندية وفيه نقص ولعله كان:  (5)
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بّ معلناـ  ا تاري ها )هخ مِنْ أجلِ ذخ  اوخ

 

هـا المخهـا(  بْيخ أخوْ أ مَّ كأخنَّ أخباها الظَّ
(1) 

 7    +191            +71  +10  +943 +7 +47  +77  =1353 

بــــــا الله  فاطمــــــةا والأديــــــبخ  -2  حخ

 

ليَّـــــا   ببِكِـــــرٍ قـــــدِ انتظراهـــــا مخ

ـــــــــيهِماخ    ـــــــــا الله  عين ـــــــــرّ به  أق

 

ــــبيّةخ بعــــد  صــــبيّا   وأعطــــى الصَّ

ــــــــى بظلِّهــــــــما وتعــــــــيش     ربّ  ت 

 

ــ  نيَّــا ارغيــدا  اعــلى الــدّهْرِ عيْشا  هخ

سْـــنا    ـــدْ  اأتــتْ كمهـــا العـــيْنِ ح   وقخ

 

ــــزّ السّــــميَّاتخســــمّتْ )مهــــا(    لتِب

 إذا مــــا رأيــــت ســــنا وجْهِهــــا  

 

ـــا(  وقـــد أرخـــوه )رأيـــت الثريَّ
(2) 

  611    +742  =1353 

 

  

                                                 

 (.63(. دراسة الأستاذ هندية ص)130الديوان المخطوط ص) (1)

 (.64لأستاذ هندية ص)(. دراسة ا130الديوان المخطوط ص) (2)
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 فاقصد إلى كلّ ماا ـإذا أردت أن تكون عال»القول المعروف: « التقيّ »يصدق على »

 «.فخذ من كلّ علمٍ حسنه اتكون أديبا فنّ من فنون العلم، أما إذا أردت أن 

على أغلب علوم عصه النظرية وبعض العلوم العملية « التقيّ »وقد اطلع أديبنا 

بواسطة أصدقائه المختلفي المشارب والمتنوعي المهن، فقد درس التاريخ والجغرافية 

دأ وأصول التربية كما درس الحساب والميكانيك واطلع على بعض علم الطب، فإذا ما ب

 متعدّدة وموضوعات شتى قد يصعب تلاقيها في كاتب واحد. ابالتأليف طرق علوما 

الجمعية المحسنية ها ذووه  إلى أهداالتي « التقيّ » ةمن خلال مكتب -وقد هيّأ الله لي 

وذلك بعد سؤال  ،الذي لا أثر لهمنها أن أقع على معظم مؤلفاته إلا المفقود  -بدمشق 

حسب ب ةا مرتّبهي الناس بأحواله. وهذه  د أصدقائه وأعلمِ من بقي من أولاده وأولا

 سنوات طباعتها.

 

:أ  الكتب ولًا

 مناهج التربية والتعليم .1

بتكليف من مدير « التقيّ »به رَّ عخ  ،وهو كتاب يبحث في أصول التربية والتعليم

وضع كتاب يبيّن بعض ما »المعارف السورية السيد عمر فرحات الجزائري بهدف 

للمهذّبين  أن يراعى في تربية الأحداث وتعليمهم على النهج السويّ ليكون دليلاا ينبغي 

والمعلمين والمشتغلين بتعليم الأحداث وتِذيبهم فجاء كتابنا المسمى بمناهج التربية 
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 .(1)«بالمقصود للمطلوب كافلاا  اوالتعليم بفضل الله ضامنا 

بتصّف وبعض زيادات أديب عرّبه »الذي ذكر على غلاف كتابه: « التقيّ »ولكن 

لم يذكر اللغة التي عرّبه منها، ولكن التصّف كبير يظهر من الأمثلة « التقي البغدادي

ذات الروح الإسلامية والعربية التي يستشهد بها على نظرياته. بل إنه أضاف إلى 

 «.مكانة العلم في الحياة»كاملة كفصل  الكتاب فصولاا 

سم(. وقد قسم الكتاب إلى قسمين: 14×20اسها )( صفحة قي152يقع الكتاب في )

بنا رتّ كما  ،ورتّبناه على ثمانية فصول ،وقدمنا الأول لمكانته .وقسم التعليم ،قسم التربية»

 «.الثاني على أربعة... وذيلناه ببعض مباحث أخلاقية اجتماعية لتتمّ الفائدة

 ميسِيَر التاريخ الإسلا .2

 ،وبدون غلاف ناقصةٌ  ،في المكتبة المحسنية توجد منه نسخةٌ  اكتاب مدرسّي أيضا 

طبع هذا الكتاب في مطبعة الترقّي  .سم(13×18بقي منها فقط ثمانون صفحة قياس )

ا وي الكتاب  ، ويحه1340عام   ،النبي سيرةِ من  ا( شخصية بدءا 27 )يرخ سِ لِ  موجزا

 كما ذكر. وهو ناقصٌ  ،«المقايسة بين أعمال هؤلاء وفتوحاتِم»( عنوان 28وفي الفصل )

 التاريخ العام .3

سم(، يتناول الجزء 14×20كتابٌ مدرسّي يقع في جزأين من القطع المتوسط )

( صفحة، 184الأول منه القرون الأولى والوسطى حتى فترة المسلمين ويقع في )

                                                 

إدارة معارف »كان التقيّ يشغل منصب نائب مدير المعارف، ولذلك ورد على غلاف الكتاب:  (1)

 ، مطبعة المفيد، دمشق. ه1337(، الطبعة الأولى 3والعبارة منقولة من المقدمة ص)«. سورية
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( صفحة. وكان 192قرون الأخيرة والعص الحاضر ويقع في )ويتناول الجزء الثاني ال

ا في مدارس سورية والعراق والحجاز لبرنامج للتدريس رسميًّ  اهذا الكتاب مقررا 

في ( ه1341وقد طبع الجزء الأول منه في مطبعة الترقي عام ) .المدارس الأميرية

وقد ذكر لنا  .(ه1342وطبع الجزء الثاني منه في مطبعة العرفان في صيدا عام ) ،دمشق

وأن  ،ابن صديقه أن هذا الكتاب قد طبع أربع مرّات« الدكتور لبيب وجيه بيضون»

وكانت في العام  ،بدمشق« ابن زيدون»الطبعة الأخيرة منه كانت في مطبعة والده المسمّاة 

 .(1)م1928

 ،هذاقد اعتمد على مصادر عربية قديمة وحديثة في كتابه « التقيّ »كما ذكر لنا أن 

وقد بيَّنها في الكتاب المذكور  .وكذلك مراجع باللغة التركية والفرنسية والإنكليزية

 .(2)تحت عنوان: الكتب التي أخذنا عنها

فارس »قدّم كتابه هذا إلى « التقيّ »وفي مقابلة مع الدكتور لبيب بيضون، ذكر لنا أن 

  التقديم:م وأنّه وضع هذين البيتين في1930وذلك في العام « بك الخوري

ــــه    ســــفرٌ مــــن التــــاريخ جــــاءخ كأنَّ



 ِه ليــــوم تنــــاف س  طـِـــرفٌ أعــــدّو 



                                                 

دمشق وله م( درس الفيزياء ودرّسها في جامعة 1938الدكتور لبيب بيضون من مواليد دمشق عام ) (1)

الذي يقع في ثلاثة « حياة وذكريات»مؤلفات كثيرة، وقد ترجم لكثير من رجالات حي الأمين في كتابه 

لة جرت وكان هذا من حديث ومقاب«. التقي»أجزاء، ومن جلة الذين ترجم لهم صديق والده شاعرنا 

 معه في دمشق.

، وهي الطبعة الأولى في مطبعة العرفان في 23/55/3127النسخة الموجودة في المكتبة المحسنية برقم  (2)

 ، وليس فيها ثبت بالمراجع التي أخذ عنها كتابه.(ه1342صيدا )
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ـــائعِ  ـــوخ الوق ـــه  نضِ ـــ»أهديت   «افارسا

 

 ِــارس ــةٌ للف ــب  هدي ــذا النجي وك
(1) 

 «الجزء الأول»العظمًء  سِيَر  .4 

(، وقد 33وهو كتيّب يتناول تراجم وسير بعض الشخصيات العربية وعددها )

ثم  ،ثم بعض الصحابة والتابعين ،ثم الخلفاء الراشدين ،بدأها من سيرة النبي محمد 

السلطان محمد الفاتح، ثم عاد بعض خلفاء الأمويين والعباسيين، ثم بعض المماليك، ثم 

( من 112حيث بلغت صفحاته ) باختصار، لذكر بعض رجالات الجاهلية، كلّ ذلك

 (.14×18القطع )

م، ويبدو أنّه 1926-ه1345بع هذا الجزء في مطبعة العرفان في صيدا عام ط  

 ثانٍ ظلّ مخطوطا 
ٍ
 .(2)قد مع كتب أخرىثم ف   ،طبعولم ي   األحقه بجزء

 

                                                 

ياسة م( من مواليد الكفير/حاصبيّا/ تعلّم بها، وهو من رجالات الس1962-1873فارس الخوري ) (1)

والأدب، درس في الجامعة الأميركية ببيروت وانتخب نائباا عن دمشق في مجلس المبعوثان ثم احترف 

ا في المجمع العلمي  1930المحاماة )تَرج من جامعة دمشق عام  مع شاعرنا التقيّ(. انت خب عضوا

ا للمعارف، ثم رئيسا 1919العربي عام  ا للمالية، ثم وزيرا ا لمجلس النواب، ، شغل عدة مناصب: وزيرا

ا للوزارة. مثّل سورية في الأمم المتحدة عدة مرات، وله مؤلفات كثيرة. الأعلام ج  5فرئيسا

 .291: 37(، مجلة المجمع العلمي العربي 128ص)

أنت يا بني رجل الغد... وجديرٌ بك أن تعرف عظماء (: »2يبدو مماّ جاء في مقدمة الجزء الأول ص) (2)

ا، وتنظر في أخبار هؤلاء فتجتهد أمتك من العرب، كما يج ب أن تعرف العظماء من غير أمتك أيضا

فلعلّ الجزء الثاني الذي كان مخطوطاا ولم ي طبع وف قد كان يحتوي على سير العظماء « لتحذو حذوهم...

 من غير العرب.
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 الط رَف .5

التقيّ مع جاعة كتابٌ مدرسيٌّ جاء في ستة أجزاء، اشترك في جعه وشرحه أديبنا 

من المدرسين وهم: أبو الخير القواس، وسليم الجندي، وعل السراج. وقد جاء على 

 يل: الغلاف ما

« قرّرت وزارة معارف الجمهورية السورية الجليلة تدريسه في المدارس الثانوية»

 «.الصف الخامس»وذكر تحت الجزء الخامس عبارة: 

الكتب التراثية، كالأغاني، والعقد وقد جعوا أخبارهم وطرفهم من أمهات 

الفريد، وبلوغ الأرب، ووفيات الأعيان وغيرها؛ وليس هناك دلالة على اختيار أي 

 منهم للخبر أو الموضوع المختار.

بدمشق بقياس « ابن زيدون»م في مطبعة 1935-ه1354طبع هذا الكتاب عام 

 ( لكل جزء.185-150سم( وعدد صفحاتِا بين )17×24)

 ف الرضي: عصره، حياته، منازعه، أدبهيالشر .6

-ه1380بزمنٍ كبير في مطبعة كرم عام « التقيّ »بع هذا الكتاب بعد وفاة ط  

م، وهو الكتاب الذي قد أعدّه لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي من 1961

 .االجامعة المصية كما مر معنا سابقا 

 (1)فيه روحه وفكره وكلّ كيانه بثَّ  ،يعتبر هذا الكتاب درّته النفيسة وتحفته الأثيرة

                                                 

تلهمت  أيا الشريف الرضّي اس(: »5في تقديم كتابه وإهدائه للشريف الرضي ص)« التقيّ »يقول  (1)

روحي من روحك، واستقى فكري وأدبي من فكرك وأدبك، ورافقتني في مراحل عدّة من حياتي... 
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 20/ه1363من وفاته كما أرّخ هو: دمشق غرة رجب سنة  اوأنهاه قبل عام تقريبا 

 م.1944حزيران سنة 

 الكتب المفقودة .7

ديوانه في مطبعة ابن زيدون، وضع « التقيّ »عندما طبع  ه1350-م1932في عام 

على غلافه الأخير قائمة بأسماء كتبه تحت عنوانين: الأول: الكتب المطبوعة، والثاني: 

 الكتب غير المطبوعة.

 يل: فأما المطبوعة فقد عددنا منها ستة إضافة إلى الديوان وبقي منها ما

 .نهضة اليابان السياسية والاجتماعية -1

 مصطفى كمال باشا في الأناضول. -2

 غرائب العادات. -3

 المسيح الهندي. -4

سعدات موهذه الكتب مفقودة منذ زمن طويل، ولكن من محاسن الصدف و

مقالاته المنشورة التي سيأتي الحديث عنها  فييكون قد بثّ ربّما « التقيّ »الأقدار أن 

 من هذه الكتب كما يبدو من عنواناتِا. ابعضا 

 الكتب غير المطبوعة التي وردت على غلاف الديوان فهي: أما

تاريخ العص الحاضر. -1

تاريخ العهد النبوي والخلفاء الراشدين. -2

                                                                                                                            

 «.فإليك أيا السيد الأبّي والشريف الرضّي أقدّم هذا السفر
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الإمام عل بن أبي طالب. -3

بسمارك بطل الاتحاد الألماني. -4

الجغرافية الاقتصادية. -5

تاريخ الختان ومحسناته. -6

سير العظماء )الجزء الثاني(. -7

النظري والجبر والمثلثات والميكانيك والفيزيك. مئتا مسألة في الحساب -8

مجموعة مقالاته الاجتماعية والأدبية والتاريية. -9

شعر الخيام وفلسفته. -10

( وهي رواية انتقادية Bourgeois gentilhommeرواية الوجيه المتحضّ ) -11

 (.Molièreهزلية لمؤلفها موليير )

 ، فيقول:(1)وحول هذا الموضوع يحدّثنا ابنه حازم

بعض هذه الكتب لم يأخذ شكله النهائي، وربّما بدأ ببعضها ولم يبدأ بالبعض »

قد ثم ف   ،فقط حتى إذا انصف إلى الدكتوراه تركها ولم يعمل بها ابل وضع أفكارا  ،الآخر

 «.الكثير منها

أديبنا التقيّ قد وصف  عنولحسن الحظ فإن الأستاذ محمد هندية في دراسته المعدّة 

وإننا إذ نشير إلى هذا الوصف  ،من المخطوطات التي وجدها فأسهب في ذلك ابعضا 

ونبدأ بمخطوط كتاب عن أمير  ،من عدم وجودها بين أيدينا اليوم انعوض بعضا 

                                                 

 من حديث مع ابنه حازم. (1)
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 :(1)«أبو تراب»المؤمنين عل بن أبي طالب بعنوان 

باب  ،هو كتاب يشتمل على ترجة حياة أمير المؤمنين، ووحي رسول رب العالمين»

بدأ  ،معدن الحكمة، وشجرة النبوّة الإمام عل بن أبي طالب عليه السلامولمدينة، ا

، وكان الفراغ من تسويده صباح ه1336المؤلف في كتابته في أواخر جادى الثانية سنة 

 في دمشق المحميّة. ه1336الأربعاء الثاني والعشرين من شهر شوال سنة 

من القطع المتوسط على ورق أسمر، يبدأ بورقة  ( صفحة188جاء المخطوط في )

وقد حذفه المؤلف ليضع محلّه: « أبو تراب»فارغة تليها ورقة أخرى تحمل العنوان 

، ويل ذلك مضمون الكتاب وسنة تأليفه ثم جاء على ظهر الورقة «الفاروق الأعظم»

 لمؤلف بقلمه.تليها ترجة مختصة عن ا اوقد بلغت أربعة عشر مؤلفا « التقيّ »مؤلفات 

 الكتاب من مقدّمة وستّة أبواب وخاتة، أما المقدّمة وقد أخذت الصفحتين يتألف

الأوليين فيبيّن فيها الداعي الذي حدا به إلى تأليف هذا الكتاب، ثم يل ذلك استطراد 

وفضل عل وأبيه على الإسلام،  ،بسيط في ضرورة تحيص الحقائق، وضرورة الاجتهاد

 ة الإسلامية.ولء عن الشريع

(، ويبحث في نسب عل، ويأتي الباب الثاني 30-10ثمّ يبدأ الباب الأول ص)

( الكلام على 70-46( ويبحث في نشأة عل، ويتضمّن الباب الثالث ص)46-31ص)

( فيبحث في خلافة 147-71. أما الباب الرابع ص)حروب علّ وغزواته مع النبي 

                                                 

الإمام عل بن أبي »على  ه1350في تسمية الكتاب، ويبدو أنّه استقرّ على تسميته في العام « التقيّ »تردّد  (1)

 ، كما ورد على  غلاف ديوانه المطبوع ذلك العام.«طالب
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( فيبحث في أخلاق علّ 164-148لخامس ص)علّ وحسن سياسته، ويل ذلك الباب ا

( فيبحث في رجال 173-165وصفاته. أما الباب الأخير وهو الباب السادس ص)

علّ، وتل هذه الأبواب السنة الخاتة وهي مخصّصة لبحث الجور الذي نزل في أهل 

شهورة كتابه بتخميس الشاعر عبد الباقي الفاروقي على الهمزية الم« التقيّ »البيت، وينهي 

(. وفي الصفحتين التاليتين يأتي 185-181للشيخ صالح التميمي في الصفحات )

في  ( بيان بأسماء الكتب التي اعتمد عليها188فهرست الكتاب. وفي الصفحة )

 .(1)«تأليفه

( منه تتناول 64ا من هذا المخطوط من الصفحة )نصًّ  اوقد ذكر في دراسته لاحقا 

 هذا نصها: مع النبي  إحدى غزوات عل 

 غزاة بني المصطلق:»

بعد أن أصيب يومئذ أناسٌ من بني عبد   له وكان الفتح في هذه الغزاة

تخل علٌّ  منهم  رجلين من القوم هما مالك وابنه، وأصاب رسول الله   المطلب، فقخ

قد أصاب يومئذ في السبايا جويرية  وقسّمه بين المسلمين. وكان محمد  اكثيرا  اسبيا 

فأمره  ،بنت الحارث بن أبي ضرار، فجاء أبوها فقال: يا رسول الله ابنتي كريمة لا تسبى

 .»(2)فتزوّجها النبي  ،أن ييّرها فاختارت الله ورسوله

                                                 

 م.1959-1958(، دراسة جامعية أعدّت عام 21من دراسة الأستاذ محمد هندية ص) (1)

ا « التقيّ »العبارة نقلها الأستاذ محمد هندية عن المخطوط في حديثه عن نثر  (2) حيث اختارها نموذجا

يستهدف المعنى بأسلوب واضح وكلمات بسيطة وتراكيب سهلة. وهي في للنصّ الواضح الذي 

 ( من الدراسة.49الصفحة )
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الذي « الشريف الرضّي »الأستاذ هندية في وصف مخطوط كتاب وكذلك فقد أسهب 

 وأنهى حديثه بما نصّه: اكما يقول، فكان وصفه دقيقا  طبع فيما بعد لأهميته

على « التقيّ »، وهو من أهمّ مؤلفات «الشريف الرضّي »هذا هو عرض مخطوط »

لاحظ بعد قراءته المخطوط أنّ المؤلّف لم  (1)«سليمان ظاهر»على أن العلامة  .الإطلاق

صل القيمّ إلى الاستزادة من هذا الف اولعل في نفسه نزوعا »يستوفِ دراسة أدب الرضّي 

وما « الرضّي »بل وفصول أخرى ربما كانت لها علاقتها بدراسته الفذّة لكلّ ما قصد إليه 

طرق أبوابه من موضوعات الشعر مما كان فيه وحيد عصه بل العصور كلّها عند من 

ملاحظة لها  ، وهي«الرضّي ». لقد حالت المنيّة بينه وبين إتام دراسته عن (2)«أنصفه

 «.قيمتها، يشعر بها بوضوح كل من قرأ المخطوط

 

 المقالًت ثانياا:

شارك التقيّ في معظم النشرات والدوريات التي كانت تصدر في ذلك الأوان، 

 (3)«العرفان»لا بأس به من المقالات في دورية  ا، وكتب عددا «جريدة الأيّام»فقد نشر في 

                                                 

الشيخ سليمان ظاهر عالم وأديب كتب في عدة موضوعات، عضو المجمع العلمي العربي. وقد كتب  (1)

 التي سيأتي الحديث عنها بعد قليل.« العرفان»مقالات كثيرة في دورية 

(. وعند العودة إلى الكتاب المطبوع وإلى تعليق الشيخ 23من دراسة الأستاذ هندية ص)العبارة منقولة  (2)

 الظاهر لا نجد العبارة بنصّها.

م، 1909كان يصدرها الشيخ أحمد عارف الزين في صيدا. بدأت بالصدور عام « العرفان»مجلة  (3)

الفترة كالشيخ أحمد رضا =  واستمرت حتى التسعينيات من القرن الماضي، وكان يكتب بها مثقفو تلك
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نشره « اليابان واليابانيون»مقال له فيها بعنوان:  التي كانت تصدر في صيدا، وكان أول

في جادى الأولى والثانية  اصدر نلذيلفي الجزء الثالث والرابع من المجلد السادس ا

 .(1)م1921آذار من العام و ي شباطالموافق لشهرخ  ه1339لسنة 

في  أما آخر مقال نشره فكان في العدد الأول والثاني من المجلد الثلاثين الذي صدر

م وهو 1940الموافق لشهري شباط وآذار من العام  ه1359المحرم وصفر من سنة 

 .(2)«في دكاكين الحلاقين... الحكمة الضالّة»بعنوان: 

وجيه »الأديب « التقيّ »التي أصدرها صديق شاعرنا « الإنسانية»أمّا في مجلة و

ا من مطبعته بدمشق المسماة « بيضون عنوانه  فقد نشر التقي مقالاا  ،«ابن زيدون»شهريًّ

الثالث من أعداد السنة الأولى الصادر في شهر المحرم  دفي العد« الطب والإنسانية»

 .(3)م1931الموافق لحزيران من العام  ه1350للعام 

                                                                                                                            

= والسيد محسن الأمين والشيخ سليمان ظاهر والدكتور أسعد الحكيم والأستاذ أديب فرحات والشيخ 

 حسن حوماني وكثيرون إضافة إلى أديب التقيّ.

ا، مقال بعنوان « العرفان»من جلة المقالات التي نشرها في مجلة  (1) في ملاحق «. السينما الناطقة»أيضا

 تاب صورة عنه.الك

 م(.1914من المجلد الخامس ) 9( من ج367ص)« الدين والعلم»كانت مشاركته الأولى بقصيدة  (2)

: هي مجلة صدرت ابتداءا من  (3) حدثنا الدكتور لبيب وجيه بيضون عن هذه المجلة في مقابلة معه قائلاا

ا، واستمر صدورها س1931شهر نيسان للعام ) ت سنوات حتى العدد م( بواقع عدد واحد شهريًّ

ي حزيران وتوز من العام )12و 11) م( وكانت تحوي 1937( من السنة السادسة، الذي كان لشهرخ

حياة »مقالات وترجات عدّة لكتاب من ذلك الزمان، وقد أشار الدكتور لبيب إليها في كتابه 

 «.وذكريات
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وردت الإشارة إليه عند « حديث في قطار»هذا إضافة إلى مقال ثانٍ بعنوان: 

 .(1)«التقيّ »الحديث عن قيم 

أنّها إمّا أجزاء من  علىنجد عناوين تنمّ « العرفان»وبالعودة إلى مقالاته المبثوثة في 

بعض الكتب المفقودة التي أشرنا إليها، أو هي نواة لدراسة مستفيضة أعدّها التقيّ 

 .(2)في كتاب مستقل الاحقا 

 أربعة مقالات نقدية، هي:« التقيّ »وفي مجلة المجمع العلمي العربي نشر 

، وهو عنوان كتاب لمؤلفه «روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة». 1

الأستاذ إلياس أبو شبكة. ن شر هذا المقال في المجلد الثامن عشر، الجزء الأول والثاني، 

المحرم  1361م/ذو الحجة 1943(، كانون الثاني وشباط سنة 366-360ص )

 .(3)هـ1362

ارف العارف. ن شر هذا المقال في ، وهو عنوان رسالة للأستاذ ع«ر ياي. »2

(، كانون الثاني وشباط سنة 86-83المجلد التاسع عشر، الجزء الأول والثاني، ص )

 .(4)هـ1363م/ المحرم وصفر 1944

                                                 

الموافق لشهر نيسان من  ه1354ام من السنة الرابعة الصادر عن شهر المحرم للع 11، 10العددان  (1)

 م.1935العام 

من عنوانات بعض هذه المقالات: المسيح الهندي، وغرائب العادات، واليابان واليابانيون، وأمثال  (2)

 التاريخ، و...

 في ملاحق الكتاب صورة عنه. (3)

 في ملاحق الكتاب صورة عنه. (4)
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، وهو عنوان رسالة للأستاذ الدكتور يحيى الهاشمي. «المثل الأعلى في الحضارة. »3

 (.279لخامس والسادس، ص )ن شر هذا المقال في المجلد التاسع عشر، الجزء ا

، وهو عنوان كراسة صغيرة بقلم السيد عبد الرحمن عياش المحامي. «حماة. »4

 (.280ن شر هذا المقال في المجلد التاسع عشر، الجزء الخامس والسادس، ص )

 

 الترجمات ثالثاا:

إضافة إلى  كان يتقن العثمانيّة )التركيّة(، والفارسيّة، والفرنسيّة« التقيّ »مرّ معنا أنّ 

كما أشرنا إلى ذلك  -لموليير عن الفرنسية « الوجيه المتحضّ »لغته الأمّ، وقد ترجم رواية 

 للأسف.ويا  اونحن لا نعلم عن هذه الرواية شيئا  -في كتبه غير المطبوعة 

الشهيرة، وقد أخبرنا في حديث خاص  (1)«رباعيات الخيام» اوترجم التقيّ أيضا 

الذي كان زميل ولده  -ابن صديقه الشاعر أحمد صندوق  -الدكتور بسام صندوق 

« التقيّ »بخط والده  اكبيرا  اكتابا  -يعني المرحوم وائل  -أنّه أراه « وائل التقيّ »المرحوم 

يحوي الرباعيات المترجة على الشكل التالي: الرباعية الأصل باللغة الفارسية وتحتها 

إن حجم الكتاب كان »للغة الفرنسية! وقال: ترجتها إلى العربية وتحتها ترجتها إلى ا

ولكن لا أعلم عدد الرباعيات التي ترجها. وعند سؤاله عن مكان الكتاب قال:  ،اكبيرا 

                                                 

، وقد يكون الكتاب «الخيام وفلسفته )نقد وتحليل( شعر»مرّ ذكر كتاب غير مطبوع للتقي عنوانه:  (1)

 المشار إليه غير هذا حسب الوصف الذي سيأتي.
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 .(1)«اولا أعلم عنه شيئا  ،كان عند ولده وائل

ساطع »عن خطاب للعلامة الأستاذ  امترجا  مقالاا « العرفان»ووجدْت  في دورية 

صفحة من تاريخ الفن، مثال من أمثلة العزم ) :بعنوان« التقيّ »ترجه  (2)«بك الحصي

، ولم يذكر اللغة التي ترجها عنها. نشر هذا المقال في عددين (والرجاء، قياس المتر

الموافق ( ه1340الصادر في العام )« العرفان»متتاليين من أعداد المجلد السابع من 

 الخامس.م( وهما العددان الرابع و1921للعام )

حبّ »و ،«الوطن»مقالان مترجان وهما بعنوان:  اأيضا « العرفان»ويوجد في دورية 

ترجهما عن خطاب للعلامة الحصي باقتضاب، ولم يذكر اللغة التي ترجهما « الوطن

م(؛ 1923( وما بعدها من عدد شباط للعام )329عنها، وقد احتلا الصفحات )

 م( المجلّد الثامن.1923( وما بعدها من عدد آذار )419و)

 العديدخ « التقيّ »التي مرّت الإشارة إليها، فقد ترجم « التربية والتعليم»أما في مجلة 

من المقالات ذات الطابع التربوي والتعليمي، بحيث لا يكاد يلو عدد من هذه 

وأضاف إليه بعضها، في   احةا  ه  اسمخ « التقيّ »وقد وضع  .الأعداد من مقال مترجم له

                                                 

م( وهو آخر أولاد المرحوم الشيخ 1944الدكتور بسام أحمد صندوق طبيب دمشقي من مواليد العام ) (1)

الشيخ أحمد  أحمد صندوق صديق التقيّ، يمارس مهنته في عيادته بحي الأمين بدمشق، وستأتي ترجة

 «.التقيّ »صندوق عند الحديث عن أصدقاء 

( من المجلد السابع من دورية العرفان التي كانت تصدر في 206في الصفحة )« التقيّ »هكذا عرّفه  (2)

 لبنان. -صيدا 
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 -في الأعم الأغلب  -ولم يخذكر  .(1)ينرفخ ذين الحبه حيناا حيناا الحرفين )أ.خ(، واكتفى

 مصدر المقال الأصل ولا لغته الأصل.

  

                                                 

حها  (1) تخبخ في « التقيّ »أعداد هذه المجلة موجودة في المكتبة المحسنية. في بعضها كلماتٌ صحَّ بقلمه، وكخ

 بعضها عبارة: ترجة أديب التقي البغدادي.

 ه1338الذي صدر في ذي القعدة  -ومن المدهش أن نصفخ العدد الثامن من المجلد الأول 

وحده. وهذا العدد مطبوع « التقيّ »هو بترجة  –صفحة  60م، وفيه نحوٌ من 1920الموافق لشهر آب 

 .33/208/3784في المطبعة الحربية بدمشق، وموجود في المكتبة المحسنية برقم 



134 

 

  



135 

 

 
 
 
 
 
 

 الملاحق
 
 
 
 
 
 
 

  



136 

 

 

  



137 

 

 لشاعر أديب التقيصورة ل(: 1) الملحق
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(: صورة نادرة للأستاذ أديب التقي بلباسه العسكري )الثاني من اليسار في 2) الملحق

الصف الثاني( مع السيد محسن الأمين )الجالس في الوسط( والشريف صالح مرتضى 

 )الجالس إلى يمين السيد محسن الأمين(
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 صورة مقال )السينما الناطقة( المنشور في مجلة العرفان(: 3) الملحق
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 «فكر والروح بين العرب والفرنجةروابط ال»صورة مقال (: 4) الملحق
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 «ر ياي»صورة مقال (: 5) الملحق
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 «التقيّ »صورة الغلاف الخارجي لديوان (: 6) الملحق
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صورة غلاف )الثقافتان الصفراء والبيضاء( وعليه إهداء مؤلفه الشيخ (: 7) الملحق

 «التقيّ »للأستاذ  بهجة البيطار 
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إهداء مؤلفه أحمد  وعليهاصورة صفحة الإهداء من كتاب )أمواجي( (: 8) الملحق

 «التقيّ »الصافي النجفي للأستاذ 
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صورة غلاف )ديوان الغلاييني( وعليه إهداء مؤلفه الشيخ مصطفى (: 9) الملحق

 «التقيّ »للأستاذ  الغلاييني
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على « التقيّ »العبارة  التي يكتبها صورة غلاف )ديوان الطغرائي( وعليه (: 10) الملحق

 يضمها إلى مكتبته مذيلة بخاته الكتب التي

 


